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 :ملخص البحث
    تناول هذا البحـث التعريـف بالقـانون الـدولي الإنـساني ، وخصائـصه، ومـصادره، ونطـاق تطبيقـه، وآليـات                    

 في هذه المجالات وبخاصة النطاق الشخـصي فيمـا يخـص            لاميةستنفيذه ، كما تناول إسهامات الشريعة الإ      
 :الباحث النتائج التي توصل إليها أهممعاملة الأسرى، والجرحى والقتلى، والمدنيين، والجواسيس ، وفيما يلي 

ولـه الاقتـصار   . القتـل أو الفـداء أو المـن أو الـسبي     : ـ يخير ولي الأمر في شان الأسرى بين أربعة أمور هـي           ١
 . المن والفداء وفقا لقاعدة تقييد المباحعلى

ــ المــدنيون فــي الــشريعة الإســلامي  ٢  والنــساء ، والرســل ، والــشيوخ، والرهبــان، والزمنــى   ، هــم الأطفــالةـ
 .م ١٩٤٩وهذا أوسع من معنى المدنيين الوارد في اتفاقية جنيف لعام . والسوقة
أن يكـون لهـم رأي وتـدبير فـي القتـال ، أو         : ولـى   الأ: قتـل المـدنيين فـي الإسـلام  إلا فـي حـالتين              جـوز ـ لا ي  ٣

 . العدو بهم سإذا تترّ : الثانية.مشاركة فيه ، أو تحريض عليه 
.  عن العدو وهذا حكمـه الجـواز  لوماتـ قد يكون بعث الجاسوس من قبل الدولة الإسلامية لجمع مع   ٤

 العــدو وهــذا حكمــه القتــل بالإجمــاع ولا يعامــل فــي الــشريعة   ة يكــون إرســال الجاســوس مــن قبــل دول ــقــدو
 مـا قررتـه   وهـذا .  الجاسـوس المعاهـد فحكمـه القتـل أيـضا لأنـه نقـض العهـد          وأمـا . الإسلامية معاملة الأسـرى     

 العــدو فهــو مرتكــب  لــصالحومــن فعــل هــذا الأمــر مــن المــسلمين    . م كمــا تقــدم ١٩٤٩اتفاقيــة جنيــف لعــام  
  . وحكمها القتل أو التعزيز بما دونه لجريمة عظمى هي الخيانة

 . ـ لا يجوز التمثيل بجرحى العدو في المعركة ولا حرقهم ٥
قـسم تـدعو الحاجـة إلـى إتلافـه          : ـ  مهاجمـة الأهـداف المدنيـة أثنـاء الحـرب ينقـسم إلـى ثلاثـة أقـسام                   ٦

 فهـذا يجـوز هدمـه    ،دمـه  كالذي يقرب من حصون الأعداء ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به ، أو يحتـاج إلـى ه              
وقــسم يتــضرر المــسلمون بقطعــه وإتلافــه لكــونهم ينتفعــون بــه ، أو لــم تجــر العــادة بــذلك بــين             . وإتلافــه 

وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع سـوى  . المسلمين والعدو ، فهذا يحرم إتلافه  
 .وز إتلافه بحال من الأحوال غيظ العدو فالصحيح من أقوال أهل العلم بأنه لا يج
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 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 المقدمة
وأسـئلة البحـث    ،  وأسـباب اختيـاره   ،  سنتحدث في هـذه المقدمـة عـن أهميـة الموضـوع           

 :وفيما يلي تفصيل لذلك. وأهم الدراسات السابقة،  والمناهج المستعملة فيه،وأهدافه

  : أهمية البحث:أولا
 منطقتنـا العربيـة     فـي  العـالم المعاصـر وبخاصـة        في في الآونة الأخيرة الحروب      كثرت   

 وشــاهدنا .أو حـروب تحــرر وطنـي  ، أو حروبـا أهليــة ،  سـواء كانــت حروبـا دوليــة  ،سـلامية والإ

مــع وجــود الاعتــداء   ،  علــى الإنــسان والممتلكــات  رةفــضائع هــذه الحــروب وآثارهــا المــدم    

ــيس لهــا مــشاركة فــي تلــك النزاعــات المــسلحة كالأطفــال           ــات التــي ل ــى الفئ ــصريح عل ال

، وبنـاء عليـه  . يات وغيرهـا مـن الممتلكـات   والنساء والشيوخ وهدم المساكن والمستـشف  

 الــدولي والقــانونتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الكــشف عــن معاملــة الــشريعة الإســلامية 

وبيـــان أنجـــع الطـــرق لإعمـــال الأحكـــام الـــشرعية  ، الإنـــساني لهـــذه الفئـــات والممتلكـــات

 .والقانونية في هذا المجال

 : أسباب اختيار الموضوع:ثانيا
شرعية علــى الجانــب الــشرعي دون الموازنــة والتوســع فــي    الدراســات الــتركيــز -١

  . بالواقعوربطه للنطاق الشخصي بالنسبةالجانب القانوني 

 في دراسات القانون الدولي الإنساني التي وقفـت عليهـا           لشرعي ضعف التأصيل ا   -٢

 .فيما يخص النطاق الشخصي

ــ الحاجــة إلــى وجــود دراســة تأصــيلية متكاملــة مختــصرة فــي هــذا الموض ــ  ٣ وع؛ لتكــون ـ

 . مرجعا سهلا للمهتمين به

 الأحكـــام تنـــزلــــ وجـــود نقـــص فـــي دراســـات الـــسياسة الـــشرعية المعاصـــرة التـــي  ٤

 . وتربط بين التأصيل الفقهي لعلمائنا الأوائل وواقعنا المعاصر،الشرعية على الواقع

 : أسئلة البحث:ثالثا
  ؟ أهم موضوعات القانون الدولي الإنساني ماـ ١
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ــ ٢ ــاــ ــمـ ــانون الـــدولي  النطـــاقهامات الـــشريعة الإســـلامية فـــي   أهـــم إسـ  الشخـــصي للقـ

         ؟الإنساني 

  :أهداف البحث:  رابعا
  . القانون الدولي الإنساني على وجه العمومأحكامـ بيان أهم ١

 الـدولي  للقانون النطاق الشخصي مجال في الإسلامية  الشريعة إسهاماتـ بيان أهم    ٢

 .الإنساني

  :بحث مناهج ال: خامسا
ــدولي    بيــان    سنــستعمل المــنهج الوصــفي ل    أحكــام الــشريعة الإســلامية والقــانون ال

 يخـــص معاملـــة الأســـرى والمـــدنيين وغيرهمـــا مـــن مـــا فـــي النطـــاق الشخـــصي فينيالإنـــسا

ــوعات ــارن للمواز ، الموضـ ــنهج المقـ ــذلك المـ ــةوكـ ــلامية   نـ ــهامات الـــشريعة الإسـ ــين إسـ  بـ

 . النطاق الشخصيمجال فيوإسهامات القانون الدولي الإنساني 

  : مراجعة أهم الدراسات السابقة:سادسا
 :دراستان وقفت عليها في هذا الموضوع لتي    أهم الدراسات ا

 دراسة  : الإسلامي الفقه آثار الحرب في     : دراسة وهبة الزحيلي بعنوان    :الأولى الدراسة

جامعـة القـاهرة     وهي رسالة دكتوراه صادرة عن قسم الشريعة بكلية الحقوق ب          ١. قارنةم

 أعثر على نسخة ورقية لهـا لكنهـا   ولم، بدمشق فكرنشرتها دار ال  ) م١٩٦٣(هـ  ١٣٨٢عام  

 الآثـار المترتبـة عـل    : مـن الرسـالة بعنـوان   الأول البـاب  وفـي  .موجودة بكاملها على الإنترنت 

 لفــصل اوفــي،  فــي الفــصل الرابــع منــه عــن الأســرى والجرحــى والقتلــى تحــدث، قيــام الحــرب

 جمـــع الباحـــث شـــتات وقـــد. حـــدث عـــن أثـــر الحـــرب فـــي الأشـــخاص والأمـــوالالخـــامس ت

 أرى لكنني،  الموضوع وتوسع في الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي         

 إلى مزيد من التأصيل من الناحيـة الـشرعية          حتاج الأسرى والجواسيس ي   لتيأن بحثه لمسأ  

                                     
هـــ  ١٤١٩ ، ٣دراســة مقارنــة ، دار الفكــر ، دمــشق ، ط    : الزحيلــي ، وهبــة ، آثــار الحــرب فــي الفقــه الإســلامي        ) ١

 ) .م١٩٩٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 . الذين قرروا أحكام هذه المسائل وفقـا للـدليل         بالرجوع إلى أقوال علماء الأمة المتقدمين     

 .وهو ما سأحال فعله في هذا البحث إن شاء االله

أصول العلاقات الدولية فـي     " ضميرية بعنوان    عة عثمان بن جم   دراسة :الثانية الدراسة

وهــي رســالة دكتــوراه  " مقارنــة فقهيــة دراســة :فقــه الإمــام محمــد بــن الحــسن الــشيباني  

م نــشرت فــي جــزأين مــن قبــل دار     ) ١٩٩٩ ( هـــ١٤١٩ عــام  فــي  زهــر جامعــة الأ نصــادرة ع ــ

 فــيو. ١ أعثــر علــى نــسخة ورقيــة لهــا لكنهــا موجــودة بكاملهــا علــى الإنترنــت ولــم، المعــالي

 مـام  ضـميرية فـي إبـراز جهـود الإ    الـدكتور الفصل الرابـع مـن البـاب الثـاني مـن رسـالته، أجـاد               

،  الأســرى والمــدنيين ونحــو ذلــك يخــص معاملــةفيمــامحمــد بــن الحــسن فــي كتابــه الــسير  

 الـــشريعة إســـهامات بـــين يـــوازنلكنـــه لـــم ،  الفقهيـــة الأخـــرىالمـــذاهب وبـــين نـــه بيووازن

 القانون الدولي الإنساني مع أهميته وكونـه        وبخاصة الوضعي   والقانونوالفقهاء المسلمين   

 . استكماله في هذا البحثولوهو ما سأحا، هو المطبق الآن في أرض الواقع

د قسمت هذا البحث إلـى مبحثـين تحـدثت فـي الأول منهمـا عـن أهـم موضـوعات                       وق

 فـي المبحـث الثـاني عـن إسـهامات الـشريعة الإسـلامية               وتحـدثت ،  القانون الدولي الإنساني  

  .القانون الشخصي من هذا النطاقفي مجال 

 الدكتور متعب بن صالح العشيوي أسـتاذ القـانون الـدولي       سعادة أشكر   م الختا وفي   

 مـدير  دريـسي  الإ محمـد  بـن    زهيـر  الدكتور   سفير ال سعادة و ،بمعهد الدراسات الدبلوماسية  

ــع      ــاون مــ ــة المتعــ ــوزارة الخارجيــ ــدة بــ ــة للأمــــم المتحــ ــام الإدارة العامــ ــد،عــ ــى المعهــ  علــ

 ).٢( على الجانب القانوني من هذا البحث ياهاالملحوظات القيمة التي أبد

@      @      @ 

                                     
 المعالي، دار ، ، عثمان بن جمعة ، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن حسن الشيباني            يريةضم ) ١

 . على الإنترنت شور، من) م ١٩٩٩( هـ ١٤١٩ط ا ، 

الـصفحة ، ب  : الجـزء ، ص     : المجلـد ، ج     : العـدد ، م     : ع  :استعملت بعض الرموز للاختصار على النحو التالي         ) ٢
 .بلا تاريخ : ب ت بلا طبعة، : ط 
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  الأول المبحث
  الدولي الإنسانيالقانون 

ــانون الـــدولي الإنـــساني   يـــشتمل     وبيـــان ، وخصائـــصه هـــذا المبحـــث علـــى تعريـــف القـ

 : وفيما يلي تفصيل لذلك.وآليات تنفيذه، ونطاق تطبيقه، مصادره

 :وخصائصه تعريف القانون الدولي الإنساني :أولا
 قـانون " يـسمى    وكـان ،  العـام  فـروع القـانون الـدولي        أحـد    القانون الدولي الإنـساني هـو       

ثم بعد إبرام ميثـاق   ،  عندما كانت الحرب وسيلة مشروعة لفض النزاعات الدولية       "الحرب

ــدأ أصــبح هــذا القــانون يــسمى           ــة المب ــذي حظــر الحــرب مــن ناحي ــانون "الأمــم المتحــدة ال ق

 ويمكــن. " الــدولي الإنــساني  نالقــانو" عليــه تــسمية  أطلــق أخيــراثــم "النزاعــات المــسلحة  

 :نهايفات م تعرعدةتعريفه ب

جملة من القواعد الدولية العرفية والتعاقدية أو الاتفاقية أو المكتوبة التي تهدف فـي              "

فالهدف مـن  . "حالة نزاع مسلح إلى حماية أشخاص من جهة وممتلكات من جهة أخرى            

كمـا  ،  هذه القواعد هو حماية فئات محددة من الأشخاص وفئـات محـددة مـن الممتلكـات               

ــن     ــوعين مـ ــشمل نـ ــه يـ ــات أنـ ــسلحةالنزاعـ ــات :المـ ــسلحة النزاعـ ــة المـ ــات الدوليـ  والنزاعـ

  .١ الدولية غير المسلحة

 .٢"النزاعات المسلحة لدوافع إنسانيةمجموعة من القواعد الرامية إلى الحد من آثار "

                                     
الزمــالي ، عــامر بــن محمــد ، تعريـــف القــانون الــدولي الإنــساني وتاريخـــه ، حلقتــا القــانون الــدولي الإنـــساني            ) ١

هــ  ١٤٢٥م ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية ، الريـاض ،             ١٩٥١واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعـام        
 .٢٢، ص ) م ٢٠٠٤(

مــد ، مجــالات تطبيــق القــانون الــدولي الإنــساني ، حلقتــا القــانون الــدولي الإنــساني   العنــاني ، إبــراهيم بــن مح ) ٢
هــ  ١٤٢٥م ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية ، الريـاض ،             ١٩٥١واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعـام        

  .٣٩، ص ) م ٢٠٠٤(
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ــ مجموعــة القواعــد القانونيــة المكتوبــة والعرفيــة التــي ترمــي إلــى حمايــة الأشــخاص    " ـ

عــات المــسلحة، كمــا يهــدف إلــى حمايــة الأعيــان التــي لــيس    الــذين يعــانون مــن جــراء النزا 

 . ١"اتصال مباشر بالعمليات القتالية 

مجموعة القواعـد والمبـادئ التـي تـضع قيـودا علـى اسـتخدام القـوة فـي وقـت النـزاع                       " ـ

  :المسلح من أجل

ــ الحــد مــن الآثــار التــي يحــدثها العنــف علــى المحــاربين بمــا يتجــاوز القــدر الــلازم الــذي     ١ ـ

 .تضيه الضرورات الحربيةتق

 .٢"ـ تجنيب الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية ٢

      وهــذا التعريــف أشــمل مــن التعريفــات الــسابقة ؛ لأنــه اشــتمل علــى أهــم مــصدرين      

وقـانون لاهــاي  ، قـانون جنيـف لحمايـة الأشـخاص والأعيـان     : للقـانون الـدولي الإنـساني وهمـا    

بخـلاف التعريفـات    ،  ل القوة في النزاعات المـسلحة كمـا سـيأتي تفـصيلهما           لتقييد استعما 

 . على قانون جنيفصرتالثلاثة السابقة التي اقت

 يــسمى بالقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان،     عمــا الــدولي الإنــساني  القــانون ويختلــف   

نـسان  ومجـال القـانون الـدولي لحقـوق الإ        ،  فمجال القانون الدولي الإنساني هو وقت الحـرب       

 .٣هو وقت السلم 

 :٤ مها خصائص القانون الدولي الإنساني فمن أهوأما    

                                     
دئ ، مجلـة الدراسـات الدبلوماسـية ،      الأهـداف والمبـا   : العشيوي ، متعب بن صالح ، القانون الدولي الإنـساني            ) ١

 .١١و١٠، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، ص ) م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ ، ١٩ع 

عبد السلام ، جعفر ، القانون الدولي الإنساني في الإسلام ، ، بحث مقدم إلى الدورة الرابعة عشر لمجمـع    ) ٢
 .١م ، ص ٢٠٠٣ /١ / ١٦ـ ١١الفقه الإسلامي الدولي ، المنعقد بقطر في 

هنداوي ، حسام بن أحمد ، الفرق بين القانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان ، حلقتـا                ) ٣
 .٩٤القانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، مرجع سابق ، ص 

 ، بحـث مقـدم إلــى الـدورة الرابعـة عــشر     الدسـوقي ، محمـد ، القـانون الــدولي الإنـساني مـن منظــور إسـلامي       ) ٤
  .٩م ، ص ٢٠٠٣/ ١ / ١٦ـ ١١لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ، المنعقد بقطر في 
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 . الصراعات المسلحةفي القيم الإنسانية ومراعاة تفرده بالنزعة الإنسانية ـ

 . تضييق نطاق هذه الصراعات وحصرها في الأهداف العسكريةـ

 . عدم تجاوز هذه الصراعات إلى غير المقاتلينـ

 . الممنوحة وفقا لمبادئ هذا القانون لا يجوز التنازل عنها أن كل الحقوقـ

ــ  أن الــذين لا ينفــذون قواعــده ويرتكبــون جــرائم ضــد الإنــسانية يخــضعون للملاحقــة     ـ

 . والمحاكمةحقيقوالت

 :أهم مصادر القانون الدولي الإنساني: ثانيا
لــــشرائع وا،  الدوليـــة اف    تتمثـــل أهـــم مـــصادر القــــانون الـــدولي الإنـــساني فــــي الأعـــر      

 فقـد كانـت البـشرية فـي نزاعاتهـا المـسلحة تتقيـد بـبعض            .الدوليـة والاتفاقيات  ،  السماوية

ودعـا  ،  ومقتضيات الفروسـية والنبـل    ،  الأعراف والتقاليد الإنسانية كقواعد الشرف والوفاء     

بعض الفلاسفة إلى الأخذ ببعض المثل الإنسانية كالدعوة إلى الرفق وعدم شن الحروب          
ــحايا الحـــرب     يقـــول جـــان .١ ــانون الإنـــساني وحمايـــة ضـ ــه القـ ــه فـــي مؤلفـ ــانون "بكتيـ إن القـ

بل أيضا مـن قواعـد عرفيـة    ، الإنساني في المقام الأول لا يتألف من قواعد مكتوبة وحسب   

وليس هذا القـانون كلـه فـي واقـع الأمـر إلا             ،  سوف تدخل في مدونة القانون المكتوب تباعا      

 .٢" تطويرها وتوسيع نطاقها عند تدوينها تأكيدا جديدا لقواعد عرفية قديمة تم

ــا   ــدولي    أســـهمت كمـ ــانون الـ ــال القـ ــرة فـــي مجـ  الـــشرائع الـــسماوية إســـهامات كبيـ

، والمدنيين،  رىومن أهمها إسهامات الشريعة الإسلامية في مجال معاملة الأس        ،  الإنساني

  . االله ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله في المبحث الثاني إن شاء، التمثيل بالقتلىوعدم

 ومـن  .   أما أهم مصادر القانون الدولي الإنساني في هذا العصر فهـي الاتفاقيـات الدوليـة    

 :أهم هذه الاتفاقيات ما يسمى بقانون جنيف وقانون لاهاي وفيما يلي تفصيل لهما 

                                     
  .١٢و١١ ، مرجع سابق ، ص يالعشيو ) ١

  .٤٣نقلا عن العناني ، مرجع سابق ،  ) ٢
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 :١قانون جنيف : أولاً
 الـذين   لأشـخاص  الاتفاقيات التي تهتم أساساً بحمايـة ا       من جنيف قانون يتكون 

يقعون في أيدي الأعداء نتيجة سـوء اسـتعمال القـوة، ولـذلك فـإن هـذا القـانون يـستهدف                     

، )الجرحــــى والمرضــــى وأســــرى الحــــرب    (حمايــــة العــــسكريين العــــاجزين عــــن القتــــال     

ــذين لا   مــن النــساء والأطفــال،   المــدنيون( يــشتركون فــي الأعمــال العدائيــة   والأشــخاص ال

تحــسين "م بــشأن ١٨٦٤تفاقيــة جنيــف لعــام   وقــد بــدأت هــذه الاتفاقيــات با ..).والمــسنون

التـي كانـت رد فعـل لأوضـاع إنـسانية غيـر مقبولـة،        "حال الجرحى العسكريين في الميدان   

م اتفاقيـة جنيـف، ثـم       ١٩٠٦ فـي عـام      رمـت ثم تتابعت بعد ذلك الاتفاقيات الدوليـة حيـث أب         

اقيـة جنيـف    م، وأعقبهـا إبـرام اتف     ١٩٢٩ جنيـف الأولـى لعـام        اتفاقيـة حلت محلها بعد ذلـك      

 أغـسطس عـام     ١٢م، ثم توحدت باتفاقيـات جنيـف الأربـع المؤرخـة فـي              ١٩٢٩الثانية لعام   

 :م وهي١٩٤٩

 . تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميداناتفاقية ـ ١

 تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في           اتفاقية ـ ٢

 .البحار

 . معاملة أسرى الحرباقيةاتف ـ ٣

 . حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرباتفاقية ـ٤

 هذه الاتفاقيات الأربع القسم الأكبر من قوانين الحـرب والقواعـد الخاصـة        وتضمنت   

 المستـــشفيات المدنيـــة حمايـــةبالأشـــخاص، وحمايـــة الجرحـــى والمرضـــى مـــن المـــدنيين و

 . ووسائل النقل المدنية

 القــانون الــدولي الإنــساني بروتوكــولين إضــافيين     ر مــؤتم اعتمــد م١٩٧٧ عــام  وفــي    

 : وهما واستكمالها لتوضيحهاللاتفاقيات المذكورة 

 . الدولية المسلحةزاعات بحماية ضحايا النتعلق الأول المالإضافي البروتوكول

                                     
 .٨ ص الإدريسي ، زهير بن محمد ، القانون الدولي الإنساني ، مذكرة غير منشورة ، ) ١
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ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 المــسلحة غيــر الدوليــة زاعــات الثــاني المتعلــق بحمايــة ضــحايا النالإضــافي البروتوكــول

 قةالتي تدور فوق إقليم إحدى الدول بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منش        ) خليةالدا(

 .أو جماعات نظامية مسلحة أخرى

 فــي المــؤتمر ثالثــا ا إضــافي   ثــم تبنــت الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــات جنيــف بروتوكــولا   

 ت وضـع فقـد م، وبنـاء علـى هـذا البروتوكـول      ٢٠٠٥الدبلوماسي الذي انعقد في جنيـف عـام         

 الحمـراء،   الكريـستالة وهـي تـشبه     " البروتوكـول الثالـث      شـارة "رة جديـدة أطلـق عليهـا        شا

 الأحمــر والهــلال الأحمــر،  ب بهــا إلــى جانــب شــارتي الــصلي  اوأصــبحت شــارة مميــزة معترف ــ

 . في المؤتمرركين هذا البروتوكول بغالبية المشادواعتم

 :١قانون لاهاي : ثانياً
 الدولية والعرف الـدولي، التـي تـستهدف       تفاقيات الا موعة مج من لاهاي قانون تكون   ي

 المــسلحة، أو تحــريم اســتعمال بعــض    زاعــاتفــرض قيــود علــى اســتعمال القــوة فــي الن     

م، التــي ١٨٩٩ فـي اتفاقيــات لاهـاي عـام    وتتمثـل هـذه القواعــد أساسـاً   . الأسـلحة فـي القتــال  

 الحـــرب، م، باســـتبعاد النـــصوص التـــي تتعلـــق بالوضـــع القـــانوني لأســـرى ١٩٠٧عـــدلت عـــام 

ــانوني      ــة، والوضـــع القـ ــانوني للجرحـــى والغرقـــى فـــي العمليـــات الحربيـــة البحريـ والوضـــع القـ

 لاهـاي   نونويـشتمل قـا   .  إلـى قـانون جنيـف      نقلهـا  فـي الأراضـي المحتلـة، و       دنيينللسكان الم 

 : ما يليها من أهماتفاقياتعلى 

 تلـــك  حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتخـــزين  الأســـلحة البيولوجيـــه وتـــدمير اتفاقيـــة  ـ١

 ).م١٩٧٢ إبريل١٠. (الأسلحة

ــة ـ٢  حظــر اســتعمال تقنيــات التغيــر فــي البيئــة لأغــراض عــسكرية أو لأيــة        اتفاقي

 ).م١٩٧٦(أغراض عدائية أخرى 

 بـــشأن حظـــر اســـتعمال الغـــازات الخانقـــة والـــسامة أو مـــا شـــابهها بروتوكـــول  ـ٣

 .)م١٩٢٥ يونيه ١٧(والوسائل الجرثومية في الحرب، 

                                     
  .١٥الإدريسي ، مرجع سابق ، ص  ) ١
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أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة              حظر   اتفاقية ـ٤

ــشوائية الأثـــر    ــضرر أو عـ ــوبر١٠(الـ ــق). م١٩٨٠ اكتـ ــول الأول المتعلـــق  : بهـــاويلحـ البروتوكـ

 الثــاني بــشأن  البروتوكــولو.)م١٩٨٠ أكتــوبر ١٠(بالــشظايا التــي لا يمكــن الكــشـف عنهـــا   

 لحظـر م  ١٩٨٠ عـام    لاتفاقية المعدل    الثاني والبروتوكول.)م١٩٨٠(حظر استعمال الألغام    

 الثالث بشأن حظــر أو تقييـد اسـتعمال الأسـلحة         والبروتوكول).م١٩٩٦(استعمال الألغام   

 تـصيب بـالعمى   التـي  الرابع بشأن أسلحة الليـزر  والبروتوكول).م١٩٨٠ أكتوبر  ١٠(المحرقة  

ــوبر ١٣( ــدل لاتفاق ). م١٩٩٥ أكتـ ــامس المعـ ــول الخـ ــةوالبروتوكـ ــتعمال  يـ ــر اسـ بعـــض  حظـ

 ).م٢٠٠٣(الأسلحة التقليدية 

 ).م٢٠٠١( البروتوكول الأول المتعلق بالشظايا تعديل ـ٥

 اســتحداث وصــنع وتخــزين واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير حظــر اتفاقيــة ـــ٦

 ).م١٩٩٣ يناير١٣(هذه الأسلحة 

ة  الألغـام المـضاد    ل أوتاوا بشأن حظـر اسـتعمال أو تخـزين أو إنتـاج أو نق ـ              اتفاقية ـ٧

 ).م١٩٩٧ (تدميرهاللأفراد و

 ).م١٩٤٨( اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ـ٨

 :نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني: ثالثا
 النطـــاق المـــادي  : تطبيـــق القـــانون الـــدولي الإنـــساني إلـــى قـــسمين     نطـــاق ينقـــسم   

 :وفيما يلي بيان لذلك. والنطاق الشخصي) الموضوعي(

  :نطاق الموضوعي الأـ

 "١م على ما يلي ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الأولى لعام نية المادة الثانصت     

 تنطبـق هـذه الاتفاقيـة فـي حالـة      , على الأحكـام التـي تـسري فـي وقـت الـسلم         علاوة ـ١

الحـــرب المعلنـــة أو أي اشـــتباك مـــسلح آخـــر ينـــشب بـــين طـــرفين أو أكثـــر مـــن الأطـــراف   

 . لم يعترف أحدها بحالة الحرب حتى لو,السامية المتعاقدة

                                     
 .م ، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت  ١٩٤٩اتفاقية جنيف الأولى لعام  )١
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ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

ــ٢  الاتفاقيــة أيــضاً فــي جميــع حــالات الاحــتلال الجزئــي أو الكلــي لإقلــيم أحــد       تنطبــق ـ

 . حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة,الأطراف السامية المتعاقدة

 فـإن دول النـزاع الأطـراف    , لـم تكـن إحـدى دول النـزاع طرفـاً فـي هـذه الاتفاقيـة         وإذا ـ٣

 كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولـة        , تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة        فيها

 ".المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها

 كمـا جـاءت فـي    ـ القـانون الـدولي الإنـساني     قواعد لالموضوعي النطاق عليه فإن وبناء  

 :١ يلي ما يشملم  ١٩٧٧ الملحقين بها عام م والبروتوكولين١٩٤٩اتفاقيات جنيف عام 

 تحدث بين دولتين أو أكثر حتى لـو كانـت إحـدى الـدولتين لا                التي المسلحة   النزاعات ـ١

 وقــد أكــدت المــادة  . بــالأخرى وســواء كانــت الحــرب مــشروعة أو غيــر مــشروعة   تــرفتع

 المـسلح التـي      على كل حالات النـزاع     حكامها في فقرتها الأولى على انطباق أ      هالثانية أعلا 

،  بين الدول الأطراف فور اندلاع العمليات الحربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلـن              بتنش

 ومعنــى الفقــرة الثالثــة مــن .وســواء اعترفــت الــدول أطــراف هــذا النــزاع بحالــة الحــرب أم لا  

المادة أعلاه هو أن الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية غير متوقف على كون جميـع الـدول            

 ومراعاتها أيضا في علاقاتها مع الدولة ،متحاربة الأطراف بمراعاتها في علاقتها المتبادلة  ال

المتحاربة غير الطرف في حالـة قبـول الأخيـرة لأحكامهـا صـراحة أو ضـمنا ويكـون قبولهـا              

 .٢ضمنيا إذا قامت بتطبيقها بالفعل 

 .ه مقاومـة مـسلحة   كان جزئيا أم كليا ولو لم تصحب سواء الحربي الاحتلال   حالات  ـ٢

بقصد ،   جزء منه  و أ كلهوالاحتلال الحربي هو استيلاء على إقليم الدولة الخصم في الحرب           

وتقـيم سـلطة الاحـتلال نوعـا مـن      ،  أي حال من الأحوالعلى، الاستحواذ عليه بصفة مؤقتة   

 .أنواع الإدارة 

                                     
 ، والإدريـسي ، مرجـع سـابق ، ص    ٢٠ــ  ١٦والعشيوي ، مرجع سابق ، ص  . ٤٩ـ ٤١العناني ، مرجع سابق ، ص     ) ١

١٨. 

  .٤٢العناني ، مرجع سابق ، ص  ) ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

سلحة ضـد    القتاليـة التـي تـشنها الحركـات الم ـ         الأعمـال  التحرر الوطني وهـي      حروب ـ٣

م ١٩٧٧ الإضـــافي الأول عـــام البروتوكـــول تـــضمن.  الفـــصل العنـــصريأنظمـــة والاســـتعمار

ــزاع         المتعلــق بحمايــة ضــحايا النزاعــات الدوليــة المــسلحة نــصا صــريحا يقــرر أن حــالات الن

تــشمل النزاعــات ، المــسلح الــدولي التــي تطبــق عليهــا اتفاقيــات جنيــف وهــذا البروتوكــول   

لــشعوب لتقريــر مــصيرها ضــد التــسلط الاســتعماري والاحــتلال المــسلحة التــي تناضــل بهــا ا

 .الأجنبي والأنظمة العنصرية

 حفـظ الـسلام التـي تنفـذها أو          عمليـات  جدل في شمول تلـك القواعـد         ناك ه وكان ـ٤

 فقيــل لا تــشملها بوصــفها منظمــة دوليــة وليــست  .تــشرف عليهــا منظمــة الأمــم المتحــدة 

 الأمــم المتحــدة إنمــا تمثــل دولا لهــا جيــوش    وحــداتنوقيــل إ،  جنيــفاقيــاتطرفــا فــي اتف

 . ي عمليات حفظ السلام الأممية لقواعد القانون الدولي الإنسانخضوع فيجبنظامية 

 أن   وقد حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تأكيد بأن يتضمن كـل اتفـاق بـش      

حكـام اتفاقيـة   ما يفيد أن هذه القوات سـتطبق أ ،  المتحدة مع أي دولةلأمم قوات ل تكوين

 وقد طبق ذلك ابتداء من تشكيل قـوات الأمـم   .جنيف فيما تقوم به من أعمال عسكرية  

 ثم تضمنت الاتفاقية الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد            .المتحدة في قبرص  

م مــا يفيــد انطبــاق قواعــد القــانون ١٩٩٤المــرتبطين بهــا التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة عــام  

 إجـراء مـن   انساني على أي عملية للأمم المتحدة يأذن بهـا مجلـس الأمـن بوصـفه    الدولي الإ 

 . الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدةالأمنإجراءات حفظ السلام و

 المسماة الحروب وهي تشمل هذه القواعد النزاعات المسلحة غير الدولية  وأخيرا ـ٥

وقـوات الثـوار المناهـضين لهـذه       في الدولـة     لحاكمة قوات السلطة ا   بينالأهلية التي تنشب    

ــا تنــشب بــين طوائــف مختلفــة مــن أفــراد شــعب الدولــة وتفقــد       ، الــسلطة  الــسلطةوأحيان

 . عليهاسيطرتها

 أن القانون الواجب التطبيق في هذه النزاعات هـو القـانون الـداخلي لكـن فـي        والأصل   

اللجنــة الدوليــة  للــشرح الــصادر عــن  ووفقــا .حــالات معينــة يطبــق القــانون الــدولي الإنــساني  



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

للصليب الأحمر للفقرة الثانية من المادة الأولى مـن البروتوكـول الثـاني فـإن النـزاع المـسلح                   

 :١غير الدولي هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية 

ــادة    ١ ــ أن يكـــون للطـــرف المنـــاهض للحكومـــة المركزيـــة تنظـــيم عـــسكري فيـــه قيـ ــ

 .ة، ويكفل احترام الاتفاقياتمسؤولة عن سلوك مرؤسيها، وله نشاط في أرض معين

 .ـ لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار٢

 .ـ اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار٣

 .ـ أن يكون للثوار نظام تتوافر فيه خصائص الدولة بالنسبة للجزء الخاضع لهم٤

  : النطاق الشخصيـ ب

ص الـــذين لا يـــشاركون مباشـــرة فـــي النـــزاع  القـــانون الـــدولي جميـــع الأشـــخايحمـــي   

 النطـاق مـا   ا هـذ يـشمل  و.المسلح أو توقفوا عن المشاركة فيه سواء كانوا أفرادا أو فئات       

 :يلي 

 : القانون الدولي الإنسانيفي الأسرى معاملة ـ١

 وهو كل شخص يقع في يد العدو بـسبب عـسكري لا بـسبب       الأسير جمع   الأسرى   

 للشخص الـذي  ر الأسحقة العامة في القانون الدولي توجب منح  والقاعد .جريمة ارتكبها 

وفيما يلـي تفـصيل   . ٢ عن الشخص الذي لا يتمتع بهذه الصفة   وحجبه،  يتمتع بصفة المقاتل  

 :لذلك

 :  فئات الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق الأسيرأـ

 نتمـون ي نيالـذ  الأشـخاص  هـم  ةي ـالاتفاق هـذه  فـي  المقـصود  بالمعنى الحرب سرى   أ

  ":٣ وهم العدو قبضة في قعوني وةيالتال الفئات إحدى إلى

                                     
 .٢١الإدريسي ، مرجع سابق ، ص ) ١

دراســة مقارنـــة بــين القـــانون الوضــعي والـــشريعة    :  ، هــاني بـــن علــي ، أحكـــام أســرى الحـــرب    الطهــراوي  ) ٢
  .٢٩، ص ) م٢٠١٢( هـ ١٤٣٣الإسلامية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  

 .م ١٩٤٩الماد الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 المتطوعـة  الوحـدات  أو اتيشيوالمل النزاع، أطراف لأحد المسلحة القوات ـ أفراد١

 .المسلحة  هذه القوات من جزءاً تشكل التي

 أعـضاء  فـيهم  بمـن  الأخـرى،  المتطوعـة  والوحـدات  الأخـرى  اتيشي ـالمل ــ أفـراد  ٢

 أو داخـل  عملـون يو النـزاع  أطـراف  أحـد  إلـى  نتمـون ي ني الـذ مـة المنظ المقاومـة  حركـات 

 هـذه   فـي  ةيالتال الشروط تتوفر أن محتلاً،على ميالإقل هذا كان لو حتى إقليمهم، خارج

 :المذكورة  المنظمةالمقاومة حركات فيها بما المتطوعة الوحدات أو اتيشيالمل

 .مرؤوسيه عن مسئول شخص قودهاي أن - أ

 .بعد من زهاييتم مكني محددة زةيمم شارة لها تكون أن -ب

 .جهراً الأسلحة تحمل أن - ج

 وعاداتها الحرب نيبقوان اتهايعمل في تلتزم أن - د

 لا سـلطة  أو لحكومـة  ولاءهـم  علنـون ي نيالـذ  ةي ـالنظام المـسلحة  القـوات  ــ أفـراد  ٣

 .الحاجزة الدولة بها تعترف

 جـزءاً  الواقـع  فـي  كونـوا ي أن دون المـسلحة  القـوات  رافقـون ي نيالـذ  ــ الأشـخاص  ٤

 نيوالمراسـل  ة،ي ـالحرب الطـائرات  أطقـم  ضـمن  ني الموجـود نييالمـدن  كالأشـخاص  منها،

 عـن  هيبالترف المختصة الخدمات أو  العمالوحدات وأفراد ن،يالتمو ومتعهدي ن،ييالحرب

 رافقونهاي التي  المسلحةالقوات من حيتصر لديهم كوني أن طةيشر ن،ييالعسكر

 الـسفن  فـي  ومـساعدوهم  والملاحون القادة فيهم بمن ة،يالملاح طقمالأ ـ أفراد٥

 بمعاملـة  نتفعـون ي لا نيالـذ  النـزاع،  لأطـراف  التابعـة  ةي ـ المدنالطـائرات  وأطقـم  ةي ـالتجار

 . الدوليالقانون من أخرى أحكام أي بمقتضى أفضل

 عنـد ، أنفـسهم  تلقـاء  مـن  الـسلاح  حملـون ي نيالـذ  المحتلـة  رىغ الأراضي ـ سكان٦

 وحـدات  ليلتـشك  الوقـت  لهـم  تـوفر ي أن دون، ةي ـ الغازالقـوات  لمقاومـة  العـدو  راباقت ـ

 الحـرب  نيقــوان راعـوا ي وأن جهــرا الــسلاح حملـوا ي أن طةيشـر  ة،يــنظام مـسلحة 

 ."وعاداتها



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 بالمثـل  لـي ي مـا يف المـذكورون  الأشـخاص  عامـل ي   كمـا نـصت الاتفاقيـة علـى أنـه      

 ":ةيالاتفاق هذه بمقتضى حرب أسرى بوصفهم

 رأت إذا، المحتل للبلد المسلحة للقوات نيتابع كانوا أو تبعوني نيالذ ـ الأشخاص١

 أحـراراً  تـركتهم  قـد  كانت لو حتى، الانتماء هذا بسبب اعتقالهم ضرورة الاحتلال دولة

 في الأخص وعلى،  تحتلها التي الأراضي  خارجةيالحرب الأعمال ريس أثناء الأمر بادئ في

 التـي  المـسلحة  القـوات   إلـى للانـضمام  فاشـلة  بمحاولـة  خاصالأش ـ هـؤلاء   امي ـق حالـة 

  بقـصد إليهـا  وجـه ي لإنـذار  امتثالهـا  عـدم  حالـة  فـي  أو القتـال،  فـي  والمـشتركة  يتبعونهـا 

 .الاعتقال

  نيالـذ  المـادة،  هـذه   فـي  نـة يالمب الفئـات  إحـدى  إلـى  نتمـون ي نيالـذ  ــ الأشـخاص  ٢

 القانون بمقتضى باعتقالهم تلتزمو إقليمها في محاربة ريغ أو دةيمحا دولةتستقبلهم 

 ".الدولي

ــة حــسنة بحيــث يظــل     علــى الثالثــة جنيــف اتفاقيــة وتــنص     أن يعامــل الأســير معامل

 مسوغ كالتفريق علـى أسـاس الـسن         دونمحتفظا بأهليته القانونية ولا يفرق بين الأسرى        

فر لـه جميـع   ويـو ،  عن الوضـع العـسكري لفريقـه   ماتأو المعتقد ولا يجبر على الإدلاء بمعلو      

ــوفير المــأوى والمــسكن           ــه وت ــة والاتــصال بأهل ــة وديني ــة صــحية وبدني مــا يحتاجــه مــن رعاي

 وفـي المقابــل يجـب علـى الأسـير التــزام قـوانين الدولـة الآسـرة وعــدم        ،والملـبس والمأكـل  

إعــادة الأســير إلــى  :  الحــالات التاليــةبإحــدى للاتفاقيــة وفقــا وتنتهــي حالــة الأســر  .مخالفتهــا

 الأسير إلى بلد ثالث محايد بسبب عدم إمكان بقائه في الأسـر لكبـر سـنه    رحيلتأو ،  وطنه

 .١ الوفاة أو،  الهروب من السجنأو ، حالته الصحيةدهورأو ت

 :  الإنسانيلدولي القانون افي والمفقودين الجرحى والمرضى والغرقى معاملةـ ٢

يحتــاجون إلــى     الجرحــى والمرضــى هــم الأشــخاص العــسكريون أو المــدنيون الــذين     

مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز سواء كان بدنيا       

                                     
 .٢٢العشيوي ، المرجع السابق ، ص  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

أم عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي بما في ذلـك حـالات الوضـع والأطفـال حـديثو                     

 أمــا الغرقــى أو المنكوبــون فــي البحــار فهــم الأشــخاص    .الــولادة وذوي العاهــات والحوامــل 

لمدنيون الـذين يتعرضـون للخطـر فـي البحـار أو أيـة ميـاه أخـرى ؛ نتيجـة لمـا           العسكريون أو ا  

يــصيبهم أو يــصيب الــسفينة أو الطــائرة التــي تقلهــم مــن نكبــات والــذين يحجمــون عــن أي  

كما تمتد الحماية إلى الأعيـان الطبيـة كالمستـشفيات العـسكرية ووسـائط              .عمل عدائي 

 الغرض الإنساني وليس لهـا علاقـة بالعمـل       النقل الطبية كالطائرات والسفن المعدة لهذا     

 .١العسكري 

    ويعــد الجرحــى والمرضــى والغرقــى الــذين يقعــون فــي يــد العــدو أســرى حــرب تــسري   

 . ٢عليهم أحكام القانون الدولي الإنساني 

 الـذين انقطعـت أخبـارهم أثنـاء النزاعـات المـسلحة ولـم يثبـت                 فهـم  المفقودون أما   

،  بالاهتمام في اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـولين الملحقـين بهـا             هؤلاء يحظون  .أمر وفاتهم 

حيــث تــسجل معلومــاتهم بعــد الإبــلاغ عــنهم وتــضطلع اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر       

 كمـا يحظـى القتلـى بالتـدابير اللازمـة فـي             .والجمعيات المحلية بجهـد كبيـر فـي هـذا الـشأن           

مــا تقــضي بــه أديــانهم وتبــادل   تلــك الاتفاقيــات مــن أهميــة مــواراة أجــسادهم الثــرى وفــق     

 .٣شهادات الوفاة الخاصة بهم عبر مكاتب المعلومات الوطنية 

 : ـ الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم وصف أسرى الحربب

 فـي حـال     وتمتعـه ،     ليس كل مـن شـارك فـي النـزاع المـسلح يمكـن وصـفه بالمقاتـل                 

 بوضـع   ى فئـات لا تحظ ـ    ثثلابل هناك   ،  وقوعه في الأسرى بأحكام اتفاقية معاملة الأسرى      

 :وهي ويعد أحدها مجرم حرب ،أسير ولو شاركت في القتال

                                     
 .المادة الثامنة من البروتوكول الملحق الأول  ) ١

  .٢٦الإدريسي  ، مرجع سابق ، ص  ) ٢

  .٢٥العشيوي ، مرجع سابق ، ص  ) ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

  : ١خص شأي" هو والمرتزق .المرتزق جمع وهم رتزقة الم: الأولىالفئة

   تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح، يجرى )  أ 

   فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية، يشارك ) ب 

 أساســاً إلــى الاشــتراك فــي الأعمــال العدائيــة، الرغبــة فــي تحقيــق مغــنم     يحفــزه )ج   

شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف فـي النـزاع أو نيابـة عنـه وعـد بتعـويض مـادي يتجـاوز              

 ذوو الرتــب والوظــائف المماثلــة فــي القــوات المــسلحة لــذلك تلونبــإفراط مــا يوعــد بــه المقــا

  الطرف أو ما يدفع لهم، 

 مــن رعايــا طــرف فــي النــزاع ولا متوطنــاً بــإقليم يــسيطر عليــه أحــد أطــراف    ولــيس  ) د 

  النزاع، 

   عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، ليس ) هـ 

 في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً              موفداً وليس ) و    

 ."في قواتها المسلحة

 المعلومـات   مـع  وهـو مـن يج     الجاسـوس  جمع   الجواسيس .الجواسيس : الثانية الفئة

 البروتوكول من) ٤٦ (المــادة نصت وقد . وجمعه عيونعينا ويسمى الجاسوس  .عن العدو 

 " : ما يليعلىالإضافي الأول 

 فــي قبــضة الخــصم أثنــاء النــزاع فــي إذا وقــع أي فــرد فــي القــوات المــسلحة لطــرف  -١  

 أن يعامـل  ويجـوز ، فـي التمتـع بوضـع أسـير الحـرب      يكـون لـه الحـق       فـلا ،   للتجسس تهمقارف

ــذا ال        ــات وهــ ــي الاتفاقيــ ــر فــ ــن أي نــــص آخــ ــر عــ ــقكجاســــوس وذلــــك بغــــض النظــ  ملحــ

  ". البروتوكول"

ــذي يقــوم         لا -٢   ــزاع ال  يعــد مقارفــا للتجــسس فــرد القــوات المــسلحة لطــرف فــي الن

 إذا بجمـع أو يحــاول جمـع معلومــات لـصالح ذلــك الطـرف فــي إقلـيم يــسيطر عليـه الخــصم      

  . ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل

                                     
 .م ١٩٧٧ ، جنيف ، ٤٧البروتوكول الإضافي الأول ، الفقرة الثانية ، المادة  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 لا يعد مقارفا للتجسس فـرد القـوات المـسلحة لطـرف فـي النـزاع الـذي يقـيم فـي           -٣  

 بجمـــع أو محاولـــة جمـــع بعـــه يقـــوم لـــصالح الخـــصم الـــذي يتوالـــذي، إقلـــيم يحتلـــه الخـــصم

 عـن طريـق عمـل    معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلـك الإقلـيم، مـا لـم يرتكـب ذلـك         

  ". من أعمال الزيف أو تعمد التخفي 

 ويقصد بهم الوطنيون الذين يلتحقون بقوات الأعداء للقتال ضـد  . الخونة: الثالثة الفئة 

 فـي حالـة انـضمام    نـه  فـي معظـم دول العـالم علـى أ          لعقوبـات  وتنص قـوانين ا    .أبناء وطنهم 

فـإن لهـا الحـق فـي أن     ، ذا وقع في يـدها    وإ،  أحد رعاياها إلى قوات دولة معادية فإنه يعد خائنا        

 .١توقع عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة 

 : القانون الدولي الإنسانيفي ن المدنيمعاملةـ ٣

 لا ينتمـون    الـذين أولئـك الأشـخاص     "٢ اتفاقية جنيف الرابعـة المـدنيين بـأنهم          عرفّت    

 قيــامن فـي حالــة   أنفــسهم فـي لحظــة مــا وبـأي شــكل كــا  يجــدونإلـى القــوات المـسلحة و  

 تحــت ســلطة طــرف فــي النــزاع ليــسوا مــن رعايــاه أو دولــة احــتلال  ، احــتلالأو مــسلح نــزاع

 للأشـــخاص": مـــن الاتفاقيـــة علـــى مـــا يلـــي) ٢٧( المـــــادة نـــصت كمـــا".  ليـــسوا مـــن رعاياهـــا 

المحميين في جميع الأحـوال حـق الاحتـرام لأشخاصـهم وشـرفهم وحقـوقهم العائليـة                 

ويجــب معــاملتهم فــي جميــع الأوقــات معاملــة  . اداتهم وتقاليــدهموعقائــدهم الدينيــة وعــ

إنــسانية، وحمــايتهم بــشكل خــاص ضــد جميــع أعمــال العنــف أو التهديــد، وضــد الــسباب     

 .وفضول الجماهير

 حمايـــة النـــساء بـــصفة خاصـــة ضـــد أي اعتـــداء علـــى شـــرفهن، ولاســـيما ضـــد    ويجـــب

 .الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن

                                     
  .٤٩الطهراوي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

م الخاصة بمعاملة المدنيين ، المادة الرابعة ، الفقرة الأولى، موقع اللجنة           ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام      ) ٢
 .الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

مراعــاة الأحكــام المتعلقــة بالحالــة الــصحية والــسن والجــنس، يعامــل جميــع         ومــع

الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخـضعون لـسلطته، بـنفس الاعتبـار دون          

علـى أن لأطـراف النـزاع أن      . أي تمييز ضار على أسـاس العنـصر أو الـدين أو الآراء الـسياسية              

راقبـــة أو الأمـــن التـــي تكـــون ضـــرورية بـــسبب  تتخـــذ إزاء الأشـــخاص المحميـــين تـــدابير الم

 ".الحرب

 : الفئة تشمل ما يليوهذه ١  موظفو الخدمات الإنسانيةـ٤

 تماماً للبحث عن الجرحـى والمرضـى        نوهم الأفراد المتفرغو  :  الطبية الخدمات أفرادـ  ١

ــى،والغ ــو رقــ ــم، أو المتفرغــ ــة، أو  دات لإدارة الوحــــن ونقلهــــم وعلاجهــ  والمنــــشآت الطبيــ

.  عنـــد الحاجـــة فـــي الأعمـــال الطبيـــة المـــساعدة للعمـــل خصيـــصاً نون المـــدربوالعـــسكري

 ضــرورة عــدم اســتعمال حيــث مــن لإنــسانيفهــؤلاء الأشــخاص يحمــيهم القــانون الــدولي ا

 أسـرى حـرب ويجـب    ون وقـوعهم فـي يـد العـدو لا يعـد     لـة العنف ضدهم، كمـا أنهـم فـي حا     

 .إطلاق سراحهم فوراً

وم أفراد الدفاع المدني ببعض المهام الإنـسانية التـي          يق: ـ أعضاء فرق الدفاع المدني    ٢

تهدف إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمـال العدائيـة أو الكـوارث مثـل الإنـذار،             

والإجلاء، وتهيئة المخابئ، والإنقاذ، والخدمات الطبية، ومكافحة الحرائـق، وتـوفير المـأوى،         

فإن قواعد القانون الـدولي الإنـساني تـوفر لهـم     لذلك . والإصلاحات العاجلة للمرافق العامة  

الحماية التي تمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم شريطة ألا يقوموا بأعمال ضـارة            

 .بالعدو

ــ ٣ ــةالخــدمات أعــضاءـ وهــم الأشــخاص العــسكريون أو المــدنيون الملحقــون    :  الديني

ــام بأعمــال التوعي ــ   ــالقوات المــسلحة للقي ــ. لإرشــاد الدينيــة كــالوعظ وا ةب ــيهم عقوتطب  ل

كمـا  ،   مـن حيـث ضـرورة حمـايتهم        بيـة  علـى أفـراد الخـدمات الط       المطبقـة  نفسهاالمعاملة  

 . سراحهم فوراً عند وقوعهم في يد العدولاق أسرى حرب ويجب إطونأنهم لا يعد

                                     
  .٢٧الإدريسي ، مرجع سابق ، ص  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

وفي مقدمتها الجمعيـات الوطنيـة للهـلال الأحمـر     : التطوعيةـ أفراد جمعيات الإغاثة     ٤

م بدور محوري في حمايـة     ١٨٦٣ الأخيرة منذ إنشائها عام      تضطلع، حيث   والصليب الأحمر 

 الدوليـة المـسلحة وتقـوم بجهـود ملموسـة فـي مجـال حمـايتهم وتقـديم                   زاعاتضحايا الن 

 .العون والمساعدة لهم

 : آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني:رابعا
والـــدول ، تعاقـــدة نفـــسها المالأطـــراف :     آليـــات تنفيـــذ القـــانون الـــدولي الإنـــساني هـــي

 :١ وفيما يلي تفصيل لذلك .وأجهزة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الحامية

،  تتعهد هذه الأطراف باحترام هـذه الوثـائق فـي جميـع الأحـوال        :ـ الأطراف المتعاقدة  ١

وأن تـصدر الأوامـر    ،  واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى هـذه الوثـائق          

وبخاصـة ضـمن منـاهج      ،   علـى أوسـع قـدر ممكـن        ائقونشر هذه الوث  ،  فيلة بتحقيق ذلك  الك

 .الكليات العسكرية

ــ الــدول الحاميــة ٢  وهــي طــرف محايــد يختارهــا طــرف النــزاع بموافقــة الطــرف الآخــر     :ـ

 أو  عاياهـا  النزاع ويجوز لها أن تعين منـدوبين مـن ر          طرافيكون من واجبها ضمان مصالح أ     

 سويـسرا حيـث كانـت الدولـة الحاميـة           : الـدول الحاميـة    ثلـة  أم ومـن  .دةمن رعايا دولـة محاي ـ    

 لحاميـة ويجـوز أن يحـل محـل الدولـة ا         . لأكثر من خمسين دولة في الحـرب العالميـة الثانيـة          

 .هيئة دولية تتمتع بكل ضمانات الحيدة والفعالية

ثــة  هــذه الحركــة مــن ثلاتتكــون : الأحمــر والهــلال الأحمــرلــصليبـــ الحركــة الدوليــة ل٣

 الأحمــروالاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب   ،  اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر  :أجهــزة هــي 

) ١٨٦(والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنيـة للـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر ويبلـغ عـددها                 

 ومهمة اللجنة الدولية هي المحافظة على احترام القانون الـدولي الإنـساني             .جمعية وطنية 

 ــ   ات المـــسلحة والعمـــل علـــى تطـــوير آليـــات ذلـــك القـــانون والاعتــــراف        فـــي وقـــت النزاعـ

                                     
ــا  والزمــالي ، عــامر بــن محمــد ، وســائل وطــرق القتــال ف ــ    . ١٠١هنــداوي ، مرجــع ســابق ، ص   ) ١ ي الحــرب ، حلقت

  .٧٣ و٧٢القانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، مرجع سابق ، ص 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٣٩٨

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

ــات الوطنيــة الناشــئة   يمثــل الجهــاز الأعلــى   ( فــي حــين أن مهمــة الاتحــاد الــدولي     ، بالجمعي

هي دعم نشاطات الجمعيات الوطنية وبخاصة في أوقات الكـوارث الطبيعيـة        ) للجمعيات  

 .     ١ الوطنية  اتوتشجيع إنشاء الجمعي

 فــي وضــع نــصوصها  ة وثــائق القــانون الــدولي الإنــساني بمهمــة هــذه الأجهــز  فوتعتــر   

وزيــارة الأمــاكن التــي يوجــد بهــا  ،  لهــا أن تقــوم بــدور الدولــة الحاميــة يجــوزو، موضــع التنفيــذ

 . ٢أسرى حرب أو معتقلون مدنيون 

     ما الذي يترتب على انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني ؟ 

 :٣ أمور طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع منها ما يلي  على ذلك عدةيترتب

ــ إمكانيــة مــساءلة طــرف النــزاع الــذي انتهــك تلــك الأحكــام  ١  دفــع تعــويض إذا نعــ، ـ

وأن هذا الطرف مسؤول عن كافـة الأعمـال التـي يقترفهـا الأشـخاص        . اقتضت الحال ذلك  

  . جزءا من قواته المسلحةلونالذين يشك

 أجهـزة الأمـم المتحـدة وبخاصـة مجلـس      وإدانةلعالمي ـ استنكار واستهجان الرأي ا ٢

 أن يتــابع تنفيــذ  لمفتــرض امــنف،  حــال أصــدر المجلــس قــرارا بهــذا الخــصوص   فــي و، الأمــن

 . التي ترفض الامتثال لتلك القراراتولةقراراته وإيقاع العقوبة على الد

 .لأساسـية  قواعد هذا القانون ا    كونـ مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين ينته      ٣

حيــث ألــزم الــدول الأطــراف أن تتخــذ التــشريعات اللازمــة لفــرض العقوبــات الفعالــة علــى       

  .محاكمةأولئك الأشخاص والبحث عنهم وتقديمهم لل

 : الجنائية الدوليةالمحكمة
 اتفاقيـة إنـشاء     ودخلـت م  ١٩٩٨ النظام الأساسي لهذه المحكمة في رومـا عـام           أقر   

وبـدخول النظـام الأساسـي للمحكمـة        " . م ٢٠٠٢يوليـو عـام     المحكمة حيز التنفيذ في أول      

                                     
 .١٥ و ١٢الإدريسي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

 .١٠١هنداوي ، مرجع سابق ، ص  ) ٢

 .١٠٣ ، مرجع سابق ، ص هنداوي ) ٣
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فإنه يمكن القول إن القانون الدولي الإنساني قد دخل مرحلـة           ،  الجنائية الدولية حيز التنفيذ   

ــدة مــن المؤمــل أن تقطــف الإنــسانية ثمارهــا     ســيما أن هــذه المحكمــة قــد أعطيــت    ، جدي

جسيمة للقانون الدولي الإنـساني  صلاحيات غير مسبوقة من بينها النظر في الانتهاكات ال        

 .١"أي جرائم الحرب 

 تدخل في اختـصاص     التي حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي الجرائم         وقد   

وجـــرائم الحـــرب، ، والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية، جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة: المحكمـــة وهـــي

 :٢ة  يلي أهم المبادئ التي قامت عليها المحكموفيما .وجريمة العدوان

فهـي تخـضع   ، ـ أنهـا نـشأت باتفاقيـة دوليـة وليـست بقـرار مـن سـلطة أو جهـاز معـين             ١

 .لقواعد القانون الدولي للمعاهدات

ومستقلة أي بعيـدة عـن   ،  دولية دائمة مما يغني عن إنشاء محاكم خاصة  ة هيئ نهاـ أ ٢

 .سيطرت الهيئات السياسية

ارسـة اختـصاصها إلا فـي حالـة      بمعنـى أن المحكمـة لا تـستطيع مم    . مبـدأ التكامليـة    ـ٣

 .عدم تمكن القضاء الوطني من أداء عمله

 . ولا عقوبة إلا بنص. أي لا جريمة إلا بنص. عدم رجعية الأثر على الأشخاصـ٤

 أي أن اختـصاص المحكمـة ينحـصر فـي محاكمـة            . مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية    ـ٥

تحــاكم الــدول التــي ينتمــي إليهــا  ولــيس لهــا أن . مهمــا كانــت مناصــبهم فــي دولهــمدالأفــرا

 .أولئك الأفراد

،  أي لا تعمل إلا عن طريق تعاون الـدول         .ـ مبدأ التعاون الدولي في المساعدة القضائية      ٦

 .وقد يمتد التعاون إلى أشخاص ينتمون إلى دول غير أطراف فيها

                                     
  .٣٠العشيوي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

ــن بـ ــ ) ٢ ــافظ ، معـ ــة   الحـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــليمان ، المحكمـ ــة    : ن سـ ــع ، مجلـ ــديات الواقـ ــانون وتحـ ــوح القـ طمـ
   .٨٨ و ٧٧، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، ص) م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ ، ١٩الدراسات الدبلوماسية ، ع 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 من الانتقاد بسبب إعطاء مجلس الأمن ـ وهو جهـاز   لم  لكن نظام المحكمة لم يس

 التحقيـق أو المقاضـاة لمـدة    لإيقافياسي ـ صلاحية التدخل مباشرة في عمل المحكمة  س

 اسـتغلت الولايـات     وقـد  .اثني عشر شهرا قابلة للتجديد ؛ ممـا قـد يـؤدي إلـى تعطيـل عملهـا                 

 الثغــرة لإعفــاء جنودهــا فــي هــذه التــي رفــضت الانــضمام للمحكمــة ـ    ـالمتحــدة الأمريكيــة   

كما استطاعت إقناع أكثـر مـن خمـسين         ،  وع للمحكمة عمليات حفظ السلام من الخض    

م لإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة تــنص علــى عــدم تــسليم أي مــن ٢٠٠٣ نهايــة ســبتمبر حتــىدولــة 

رعاياهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو لأي دولــة ثالثــة فــي حــال ارتكــابهم لإحــدى الجــرائم  

 .١المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة 

. ٢  م٢٠١٤دولـة حتـى       ) ١٢٢(د الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمـة          عد بلغ وقد   

 ،وروسـيا  وأمريكـا  والهنـد  الصينوقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها          

 ٣.وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة

@      @      @ 

 

                                     
  .٩٠ و ٨٩الحافظ ، المرجع السابق ، ص   ) ١

 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx .موقع المحكمة ) ٢

 .موسوعة وكيبيديا الموسوعة الحرة  ) ٣
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  الثانيالمبحث
 سلامية  الشريعة الإإسهامات

  النطاق الشخصي  مجال في
ــلم ١٩٤٩ جنيــف الأربــع لعــام  اتفاقيــات      تقــدم أن   القــانون الــدولي  صادر مــأهــم تمثّ

،  معاملــة المــدنيين: تناولــت مجــالات منهــا حيــث يخــص النطــاق الشخــصي  فيمــاالإنــساني 

مية  فإذا رجعنا إلى الـشريعة الإسـلا      .والجواسيس،   الحرب في والقتلىوالجرحى  ،  والأسرى

 فتكـون  ، منـذ أكثـر مـن أربعـة عـشر قرنـا        ائقـة وجدناها قد اعتنت بهـذه المجـالات عنايـة ف         

 بــل وفــي معظــم مجــالات  الاتبــذلك قــد ســبقت القــانون الــدولي الإنــساني فــي هــذه المج ــ   

  .أنفسهمالقانون الدولي عموما كما شهد به الغربيون 

ة الإســلامية فــي كثيــر مــن    مــن موافقــة القــانون الــدولي الإنــساني للــشريع   وبــالرغم    

 :١الأحكام إلا أن هناك بعض الفروق بينهما يمكن إيجازها فيما يلي 

أمـا مـصادر الـشريعة الإسـلامية        ،   مصادر القانون الـدولي الإنـساني مـن صـنع البـشر            أنـ  ١

 . المجال فهي إلهيةذافي ه

ــ أن أحكــام الــشريعة الإســلامي  ٢  صــفة ولهــا،  ملزمــة ديانــة وقــضاء مجــال الهــذا فــي ةـ

فهي بذلك أقوى في الإلزام من قواعـد     ،  النظام العام ولا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال       

 .القانون الدولي الإنساني المعاصر

 أمـا ،   المعاصـر دنيويـة فقـط      نـساني ـ أن العقوبة على مخالفة قواعد القـانون الـدولي الإ          ٣

صوص إلــى جانــب  أخرويــة علــى مخالفــة أحكامــه فــي هــذا الخ ــ  عقوبــة رتــب فقــدالإســلام 

 .العقوبة الدنيوية

                                     
حماد ، علي بن حسنين ، القيم الإسلامية الموجهة للقانون الـدولي الإنـساني ، مـذكرة غيـر منـشورة ، ص           ) ١

  .٢٧و٢٦



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 النطــاق   وسنــستعرض فيمــا يلــي باختــصار أهــم إســهامات الــشريعة الإســلامية فــي    

 القتلى، الجرحى و  معاملةو،  معاملة الأسرى : الشخصي للقانون الدولي الإنساني ومن أهمها     

   . الحروب والنزاعات المسلحةأثناءومعاملة المدنيين ،  الجواسيس والخونةومعاملة

 فــي الــشريعة الإســلامية هــم الأســرى : الــشريعة الإســلاميةفــي معاملــة الأســرى :أولا

 فيخـرج مـن هـذا التعريـف         .إذا أخـذهم المـسلمون قهـرا      ،  الرجال الأحرار العقلاء المقاتلون   

   .١النساء والصبيان والأرقاء والمجانين والشيوخ الذين لا قتال منهم ولا رأي لهم 

 :تحث على حسن معاملة الأسرى منها ما يلي  وقد جاءت نصوص كثيرة 

 .                                            ٢ Q R  S T U  V W  z }ـ ١

ــ حــديث أبــي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه أن النبــي عليــه الــصلاة والــسلام قــال      ٢ : ـ

 .٣"  وعودوا المريضالجائع  وأطعمواـ  يعني الأسيرـ فكوا العاني"

 هـل  : قلت لعلـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه       :جحيفة رضي االله عنه قال    ـ حديث أبي    ٣

ــال   ــاب ؟ قـ ــدكم كتـ ــذه      ،  لا:عنـ ــي هـ ــا فـ ــسلم أو مـ ــل مـ ــه رجـ ــم أعطيـ ــاب االله أو فهـ إلا كتـ

ولا ،  الأسـير كوفكـا ، "أي الديـة  "العقـل  :  قلت فمـا فـي هـذه الـصحيفة ؟ قـال     : قال .الصحيفة

 .٤يقتل مسلم بكافر 

 بعـث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم خالـد بـن               : عنهمـا قـال     ابـن عمـر رضـي االله       حـديث ـ  ٤

ــى بنــي جُذيمــة    ــد إل ــوا أســلمنا     ، الولي ــى الإســلام فلــم يحــسنوا أن يقول ــوا ، فــدعاهم إل فجعل

حتـى  ،  ودفع إلى كل رجـل منـا أسـيره        ،  فجعل خالد يقتل منهم ويأسر    ،  يقولون صبأنا صبأنا  

 واالله لا أقتـل أسـيري ولا يقتـل    :لتأمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فق     ،  إذا كان يوم  

 فرفع النبي . حتى قدمنا على النبي صلى االله عليه وسلم فذكرناه         .رجل من أصحابي أسيره   

                                     
  .٥٧الطهراوي ، مرجع سابق ، ص  ) ١

  .٨سورة الإنسان ، الآية  ) ٢

( هــ  ١٤١٩، الريـاض ،  ١إسماعيل  ، صحيح البخاري ، باب فكاك الأسير ، دار الـسلام ، ط    البخاري ، محمد بن      ) ٣
  .٥٠٤، ص ) م١٩٩٩

 .٥٠٤البخاري ، المرجع السابق ، باب فكاك الأسير ، ص  )  ٤
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أي أنه لـم يقـر      . ١مرتين  "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد        " :صلى االله عليه وسلم يده فقال     

  .خالدا على قتلهم

 :٢ يلي كما للمصلحة الشرعية تحقيقا ربعةأ أمور بين الأسرى ولي الأمر في ويخير  

 : الأدلة على ذلك ما يليومن  :ـ القتل١

 : تعالى في سورة الأنفالقوله ـ 
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وهـي أول معركـة   ،  فـي معركـة بـدر فـي الـسنة الثانيـة للهجـرة        الآيـات  هـذه  نزلت   وقد   

 النبي صلى االله عليه وسلم قد شاور صـحابته     وكان .يكون فيها أسرى في أيدي المسلمين     

فأخــذ ، ه بأخـذ الفـداء وأشـار عمـر بقـتلهم      فأشـار عليـه أبـو بكــر وغيـر    ،فـي أولئـك الأسـرى   

وبـينّ أن النبـي ينبغـي    ، فعاتبه االله على أخذ الفـداء ، النبي صلى االله عليه وسلم برأي أبي بكر   

،  ويــصبح للمــسلمين هيبــة،ويظهــر االله دينــه، وكته تقــوى شــتــىح، أن يقتــل أولئــك الأســرى

                                     
 .٧٣٤البخاري ، المرجع السابق ، باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، ص  ) ١

علـي بـن محمـد بـن معـوض وعـادل         : لدين ، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع ، ، تحقيـق             الكاساني ، علاء ا    ) ٢
. ٤٨٠ ص ٩، ج ) م ١٩٩٧( هـــ ١٤١٨ ، ١بــن أحمــد بــن عبــد الموجــود ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، لبنــان ، ط     

وي، دار ابـن   ، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد ، تحقيـق ماجـد الحم ـ           " ابن رشد   " والقرطبي ، محمد بن أحمد      
علـي  :  ، تحقيـق  موالشافعي ، محمـد بـن إدريـس، كتـاب الأ         . ٧٣٧ ، ص    ٢ج  ) م  ١٩٩٥(  هـ   ١٤٠٦ ،   ١حزم ، ط    

ــراث العربــي ، بيــروت ، ب ط ،         ــاء الت .  ١٨،  ص ١٠، ج ) م٢٠٠١( هـــ ١٤٢٢بــن محمــد وعــادل بــن أحمــد ، دار إحي
عبـد االله التركـي وعبـد الفتـاح الحلـو ، دار        : قيـق   ، المغنـي ، تح    "ابـن قدامـة     " والمقدسي ، عبد االله بـن أحمـد           

  .٤٤ ، ص ١٣، ج ) م ١٩٩٧( هـ ١٤١٧ ، ٣عالم الكتب ، الرياض ، ط 

 ٠٧١-٠٦٧ ، الآيات ل الأنفاسورة ) ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

فلما أسروا الأسـارى ـ   : قالما  عباس رضي االله عنهابن فعن .وعندئذ لا مانع من أخذ الفداء

مــا تــرون فــي " :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لأبــي بكــر وعمــر، أي فــي معركــة بــدر

هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية         ،   يا نبي االله   :هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر    

الله صـلى االله   فقـال رسـول ا  .فتكون لنـا قـوة علـى الكفـار فعـسى االله أن يهـديهم للإسـلام            

ما أرى الـذي رأى     ،   لا واالله يا رسول االله     : قلت : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال عمر        :عليه وسلم 

،  أرى أن تمكنا فنـضرب أعنـاقهم، فـتمكن عليـا مـن عقيـل فيـضرب عنقـه               ولكني،  أبو بكر 

 فهـوي  . هـؤلاء أئمـة الكفـر وصـناديدها    فـإن  ؛ من فلان ـ نـسيبا لعمرــ فأضـرب عنقـه      وتمكني

فلما كان من الغـد جئـت       .  ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت        مل االله صلى االله عليه وسل     رسو

،  قلــت يــا رســول االله  .فــإذا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأبــو بكــر قاعــدين يبكيــان        

 لـم أجـد بكـاء    إن وجـدت بكـاء بكيـت و    فـإن  ؟أخبرني من أي شيء تبكـي أنـت وصـاحبك           

 أبكـــي للـــذي عـــرض علـــي  :صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال رســـول االله .تباكيـــت لبكائكمـــا

أصــحابك مــن أخــذهم الفــداء، لقــد عــرض علــي عــذابهم أدنــى مــن هــذه الــشجرة ـ شــجرة    

 ±  ° ̄  ®          ¬ » } قريبــة مــن نبــي االله صــلى االله عليــه وســلم ـ وأنــزل االله عــز وجــل   
² ³ ́ µ ¶ z  قولهإلى : { Ï Ð    Ñ Ò Ó z 

 فأحل االله الغنيمة ١

 .٢لهم 

ولــيس أخــذ ،  عــرض العــذاب يــدل علــى أن الواجــب هــو قتــل الأســرى أن    وجــه الدلالــة 

 . الفداء مقابل إطلاق سراحهم

 النبي عليه الصلاة والسلام بقتل بعض أسرى بدر ممـن كـان لهـم سـوابق عـداء            ر أم ـ 

 فقـد سـئل عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي         .وإضرار بالمسلمين كعقبة بـن أبـي معـيط      

 رأيـت   :فقـال ،  ما عن أشد ما صـنع المـشركون برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 االله عنه 

فوضـع رداءه فـي عنقـه       ،  عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يـصلي             

                                     
 .٦٩-٦٧سورة الأنفال ، الآية  ) ١

 .  ٧٨٢ئم ، ص  ، مسلم ، المرجع السابق ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغناالقشيري ) ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 :فخنقــه خنقــا شــديدا، فجــاء أبــو بكــر رضــي االله عنــه حتــى دفعــه عنــه فقــرأ قــول االله تعــالى 
{k l m n o  p q r s t uz َّ ٢ "١.  

 بوصـفهم   ٣ فتح مكة أمر بقتل هؤلاء المجرمين وإن وجدوا تحت أستار الكعبة             وفي 

فعـن أنـس رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم دخـل عـام                        . مجرمي حـرب  

ــى رأســه المغفــر     إن ابــن خطــل متعلــق بأســتار    :فلمــا نزعــه جــاء رجــل فقــال    ، الفــتح وعل

 .  ٤" اقتلوه : فقال.الكعبة

 : تمنع قتل الأسيراستثناءات
  هذه القاعدة العامة في جواز قتل الأسير يرد عليها استثناءات أربع يمتنع فيها قتلـه         

 : ٥هي 

 . فمن أسلم من الأسرى حرم قتله. ـ إسلام الأسيرأ

 . فإذا طلب الأسير الأمان فأمن فإنه يحرم قتله. ـ عقد الأمان للأسيرب

 .ين يشترط فيها عدم قتل الأسرى ـ وجود معاهدة بين المسلمين والحربيج

 . ـ إذا قسم الإمام الأسرى أو باعهم حرمت دماؤهمد

 : صور منهاوله:  ٦ـ أخذ الفداء٢

 فعـن أنـس رضـي االله        . إطـلاق سـراحهم    ابـل   أن يأخذ من الأسرى مبلغا من المال مق         أـ

،  يـا رسـول االله     :عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـالوا                

                                     
  .٢٨سورة غافر ، الآية رقم  ) ١

 .٦١٨البخاري ، المرجع السابق ، باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا ، ص  ) ٢

 هدي خير العباد ، مؤسسة الرسالة ، بيـروت ، ط  في، زاد المعاد " ابن القيم "الدمشقي ، محمد بن أبي بكر     ) ٣
  .٤١١ ، ص ٣هـ ، ج ١٤١٢ ، ٥

 .٥٠٣ الأسير وقتل الصبر ،  ص تلي ، المرجع السابق ، باب قالبخار ) ٤

 .١٢١٥ -١٢١٢ ، ص  ٢ ، مرجع ساق، ج ضميرية ) ٥

 .١٢٣٩ ، ص ٢انظر ضميرية ، المرجع السابق ، ج .  عند الحنفية لا يجوز إلا للضرورة الفداء أخذ لكن ) ٦



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

وعنـه رضـي    . "لا تدعون منه درهمـا واحـدا        ":  فداءه ؟ فقال   عباس ١ختناائذن لنا فنترك لابن أ    

 يــا : العبــاس فقــالجــاءهف، االله عنــه أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أتــي بمــال مــن البحــرين  

اه  فأعط ـ.خـذ :  أي يـوم بـدر ـ  فقـال    ـ عقـيلا   تفإني فاديـت نفـسي وفادي ـ  ،  أعطني،رسول االله

  ٢.في ثوبه

ــدما فــادى بعــض أســرى        أو ـ    ب  مقابــل تقــديم خدمــة للمــسلمين كمــا فعــل النبــي عن

 الأســرى  ةمعركــة بــدر بتعلــيم عــشرة مــن أبنــاء المــسلمين ومثلــه الاســتفادة مــن خبــر          

 .٣الهندسية أو الطبية 

 .وهـو مـا يـسمى تبـادل الأسـرى     ،  مقابل إطلاق سراح أسرى المسلمين لدى العدوأو ـ  ج

- غزونا فزارة وعلينـا أبـو بكـر أمـره رسـول االله          :الة بن الأكوع رضي االله عنه ق       سلم فعن

 ثـم ، سـنا  أبـو بكـر فعرّ  أمرنا،  ساعةالماء كان بيننا وبين    فلما،   علينا -صلى االله عليه وسلم   

 إلــى عنــق مــن النــاس فــيهم   وأنظــر،  المــاء فقتــل مــن قتــل عليــه وســبى  فــورد، شــن الغــارة

 فلمـا رأوا  ، بـسهم بيـنهم وبـين الجبـل    فرميـت ،  إلـى الجبـل    يـسبقوني  فخشيت أن    لذراري،ا

 - قشع من أدم     عليها،   فزارة بني امرأة من    وفيهم،   بهم أسوقهم  فجئت،  السهم وقفوا 

 ر، فسقتهم حتى أتيت بهم أبـا بك ـ ، معها ابنة لها من أحسن العرب-النطع  : قال القشع 

صـلى االله   - رسـول االله     فلقينـي  ،بـا  فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثو      ، أبو بكر ابنتها   فنفلني

 واالله لقـد   ،يـا رسـول االله    : فقلـت . " المـرأة  لـي  هب   ،يا سلمة :" فقال ، فى السوق  -عليه وسلم 

 فـي  من الغـد     -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    لقيني ثم   ، وما كشفت لها ثوبا    أعجبتني،

 االله فـو ،  رسـول االله هى لك يـا : فقلت. " لى المرأة الله أبوكهب،  يا سلمة  ":  فقال لى  ،السوق

                                     
  .بنهب أخوال لاقالوا ذلك لأن الأنصار أخوال أبيه عبد المطلب ، وأخوال الأ ) ١

  .٥٠٤البخاري ، المرجع السابق ، باب فداء المشركين ، ص  ) ٢

  .١٤٤الطهراوي ، مرجع سابق ،ص  ) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 ففـدى  ، إلـى أهـل مكـة   -صـلى االله عليـه وسـلم   - فبعث بها رسول االله    ،ما كشفت لها ثوبا   

 .١. بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة

 ، عقيـل  لبنـي كانـت ثقيـف حلفـاء       :    وكما روى عمـران بـن حـصين رضـي االله عنـه قـال              

 وأســر أصــحاب -ليــه وســلمصــلى االله ع-فأســرت ثقيــف رجلــين مــن أصــحاب رســول االله  

 فـأتى عليـه   ، وأصابوا معـه العـضباء  ، عقيلبني رجلا من -صلى االله عليه وسلم -رسول االله   

ــه وســلم  - االلهرســول  ــاقي وهــو ف ــ-صــلى االله علي ــا محمــد :  قــال، الوث ــاه،ي  مــا ": فقــال،  فأت

أخـذتك  "  لـذلك اإعظام ـ:  ؟ وبـم أخـذت سـابقة الحـاج ؟  فقـال          أخـذتني بـم   : فقال. "؟شأنك

وكان رسـول االله  . يا محمد يا محمد   : ثم انصرف عنه فناداه فقال    . "ريرة حلفائك ثقيف  بج

.  مـسلم  يإن ـ: قـال . »؟ مـا شـأنك      ":  إليه فقـال   فرجع،   رحيما رقيقا  - االله عليه وسلم   صلى -

يـا محمـد يـا    :  فناداه فقـال ،ثم انصرف" لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح       " :قال

هـذه  " :قـال . فاسـقني  وظمـآن    فـأطعمني  جـائع    إنـي : قـال . »؟ مـا شـأنك    ":  فقـال  ،فأتاهمحمد

 .٢" بالرجلين ففدي. "حاجتك

 : ومن الأدلة على ذلك ما يلي،  أن يعفو الإمام عن الأسرىوهو :ـ المن٣

 فعـن جبيـر بـن    . بعـض الأسـرى  علـى  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي معركـة بـدر            منّ ـ

لـو كـان المطعـم بـن     " :عليه وسلم قال في أسـارى بـدر   المطعم بن عَدي أن النبي صلى االله        

 . ٣"عَدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له

ردا لجميــل المطعــم عنــدما ،  أنــه لــو كــان حيــا وطلــب إطــلاق ســراحهم لأطلقهــم أي  

 والسلام وأمّنه ومكّنه من دخول مكة بعد عودته مـن الطـائف قبـل     ةأجار النبي عليه الصلا   

 .لى المدينةأن يهاجر إ

                                     
، ١القشيري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ، دار الـسلام ، ط           ) ١

 .٧٧٧هـ  ، ص ١٤١٩الرياض ، 

 .٧٢٠رجع سابق ، باب لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيما لا يملك العبد القشيري ، مسلم ، م ) ٢

  .٥٢١البخاري ، المرجع السابق ، باب ما منّ النبي على الأسارى من أن يخمس ، ص  ) ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٠٨

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 : الـصلاة والـسلام  عليه حيث قال . في فتح مكة منّ على من قاتله منهم وعفا عنهم          ـ

 : فقـال . كـريم وابـن أخ كـريم     أخ،  خيـرا  : قـالوا  ؟ أنـي فاعـل بكـم        ونما تـر  ،  يا معشر قريش  

 .١اذهبوا فأنتم الطلقاء 

النبـي صـلى االله      بعث   :قال المن على الأسرى ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه            أدلة ومن ـ

 فربطـوه  ، أثـال بـن  من بني حنيفة يقال لـه ثمامـة   رجلفجاءت ب، عليه وسلم خيلا قبل نجد  

 عنـدك يـا   مـا : فقـال ،  فخـرج إليـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم      ،بسارية من سواري المـسجد  

وإن ، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتلني تقتل ذا دم، عندي خير يا محمد  : ثمامة ؟ فقال  

ما عندك يا ثمامـة ؟  : ثم قال له، تريد المال فسل منه ما شئت، فَتُرك حتى كان الغدكنت  

مـا عنـدك   : فقـال ، فتركه حتى كان بعـد الغـد  ، إن تنعم تنعم على شاكر، ما قلت لك  : قال

فــانطلق إلــى نخــل قريــب مــن  ، مــةأطلقــوا ثما: فقــال، عنــدي مــا قلــت لــك : يــا ثمامــة ؟ فقــال 

 أن محمــدا هدأشــهد أن لا إلــه إلا االله وأش ــ: فقــال، سجدفاغتــسل ثــم دخــل الم ــ، المــسجد

فقــد أصــبح ،  واالله مــا كــان علــى الأرض وجــه أبغــض إلــي مــن وجهــك،يــا محمــد، رســول االله

فأصـبح دينـك أحـب    ، وجهك أحب الوجوه إلي، واالله ما كان من دين أبغض إلـي مـن دينـك    

وإن ، ك أحــب الــبلاد إلــي فأصــبح بلــد،واالله مــا كــان مــن بلــد أبغــض إلــي مــن بلــدك، الــدين إلــي

، خيلــك أخــذتني وأنــا أريــد العمــرة فمــا ذا تــرى ؟ فبــشره رســول االله صــلى االله عليــه وســلم    

ولكـن أسـلمت مـع    ، لا واالله: صـبوت ؟ قـال  : قـال لـه قائـل   ، مكـة  فلمـا قـدم  ، وأمـره أن يعتمـر  

تـى  حبـة حنطـة ح  ، ولا واالله لا يـأتيكم مـن اليمامـة   ، محمد رسول االله صلى االله عليه وسـلم      

 . ٢"يأذن فيها النبي صلى االله عليه وسلم 

                                     
( هــ  ١٤٢٠البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ، لبنـان ، ب ط ،            ) ١

عـادل بـن أحمـد بـن     :  ، عبد الملك بن هشام ، السيرة النبوية ، تحقيـق  المعافريو. ٢٠٠، ص ٩م ، ج   ) ١٩٩٩
  .٢٧ ، ص ٤، ج ) م١٩٩٨( هـ ١٤١٨ ، ١عبد الموجود وعلي بن محمد معوض ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط 

والقــشيري ، مــسلم ، .٧٤١، ص البخــاري ، المرجــع الــسابق ، بــاب وفــد بنــي حنيفــة وحــديث ثمامــة بــن أثــال   ) ٢
 .٧٨٢ عليه ، ص نالمرجع السابق ،باب ربط الأسير وحبسه وجواز الم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 مــن هــذا الحــديث حــسن معاملــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم لهــذا الأســير      لحظ   فــن

ويــصبح ،  إلــى الــصف الإســلامي بــسرعة  يتحــول الإســلام ويعتنــق عليــه ؛ ممــا جعلــه  والمــن

 ةاقتـصادي  عقوبـة  بوصـفه زعيمـا لليمامـة لفـرض      تهبل ويستعمل سلط  ،  داعية لدينه الجديد  

 !على كفار مكة 

 :تعالى شأن المن والفداء نزل قوله وفي ـ

{ r s  t u       v w  x  y    z { | } ~ _ ̀ a b c 
d   ez ١ .                                                                         

الصواب من القـول عنـدنا     و" :     قال ابن جرير رحمه االله بعد ذكر الأقوال في هذه الآية          

 ذكر الأقوال في معنى عدوقال رحمه االله ب   ".  في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة         

 وذلـك  ,والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منـسوخة            ": هذه الآية 

 أن صــفة الناســخ والمنــسوخ مــا قــد بينــا فــي غيــر موضــع فــي كتابنــا إنــه مــا لــم يحــز اجتمــاع   

 وغيـر مـستنكر   , أو ما قامت الحجـة بـأن أحـدهما ناسـخ الآخـر         ,حكميهما في حال واحدة   

 وإلـى  ,مأن يكون جعـل الخيـار فـي المـن والفـداء والقتـل إلـى الرسـول صـلى االله عليـه وسـل                      

  وإن لم يكن القتل مذكورا        ,القائمين بعده بأمر الأمة

   }   x y z } : وذلـك قولـه  , لأنه قد أذن بقتلهم في آيـة أخـرى  , هذه الآية في

| } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ §¦ ̈ © 
ª «    ¬ ® ̄ ±° ²  ³ ́ µ z 

 لأن ,ذلك بـــــل ذلـــــك كـــــ٢

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــذلك كــان يفعــل فــيمن صــار أســيرا فــي يــده مــن أهــل  

 مثـل يـوم بـدر قتـل عقبـة بـن أبـي               , ويمـن علـى بعـض      , ويفادي ببعض  , فيقتل بعضا  ,الحرب

 وصـاروا فـي يـده    , وقـد نزلـوا علـى حكـم سـعد     , وقتـل بنـي قريظـة   , به أسـيرا   معيط وقد أتي  

 وفـادى بجماعـة أسـارى المـشركين الـذين           , والمـن علـيهم قـادر      , وهو علـى فـدائهم     ,سلما

                                     
  .٤سورة محمد ، الآية  ) ١

  .٥ سورة التوبة ، الآية رقم ٢



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 ولـم يـزل ذلـك ثابتـا مـن           , وهـو أسـير فـي يـده        , ومن على ثمامة بن أثـال الحنفـي        ,أسروا ببدر 

 إلى أن قبضه إليه صـلى االله عليـه وسـلم      ,حربهمسيره في أهل الحرب من لدن أذن االله له ب         

 فخـص   , وإنمـا ذكـر جـل ثنـاؤه فـي هـذه الآيـة المـن والفـداء فـي الأسـارى                      ,دائما ذلك فـيهم   

 لأن الأمــر بقتلهمــا والإذن منــه بــذلك قــد كــان تقــدم فــي ســائر آي تنزيلــه          ,ذكرهمــا فيهــا 

ن المــن والفـداء مــا لــه   فــأعلم نبيـه صــلى االله عليـه وســلم بمـا ذكــر فــي هـذه الآيــة م ـ    ,مكـررا 

 .١"فيهم مع القتل

 :والسبيـ الاسترقاق ٤

 أن ولي الأمر يخير في شأن الأسرى من الرجال المقاتلين بين أربعة أمور منهـا               تقدم    

 :منها،  كثير من النصوصي وقد جاءت إباحة الرق ف.الرق

 عـددا  ى حيـث سـب  هـوازن  فعـل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بعـد معركـة               مـن  ثبـت    مـا  ـ

  .٢ النساء والأطفال  وبخاصة من الأسرى اكبير

 فـي الـسنة الخامـسة للهجـرة وقـع عـدد كبيـر مـن يهـود بنـي قريظـة أسـرى فـي أيـدي                 ـ

المسلمين بعد محاصرة النبـي عليـه الـصلاة والـسلام لهـم بـسبب نقـضهم لعهـودهم مـع                     

 مـن كـل   وطعن المسلمين من الخلف في غزوة الأحزاب التي تحزبت وجاءت    ،  المسلمين

وقد طلـب أولئـك الأسـرى أن يُحَكّـم فـيهم            . مكان للقضاء على الإسلام وأهله في المدينة      

فحكـم فـيهم   ،  لهـم قبـل الإسـلام   حليفـا سعد بن معاذ رضي االله عنه سـيد الأوس وكـان         

لقــد حكمــت " : فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم .بــأن تقتــل مقــاتلتهم وتــسبى ذراريهــم 

 . ٣"فيهم بحكم االله 

                                     
 التركـي،  المحـسن عبـد االله بـن عبـد    :  آي القرآن ، تحقيق أويل ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن ت    الطبري ) ١

 ) .م٢٠٠١( هـ١٤٢٢ ، ١ ، طلعربيةهرة ، جمهورية مصر ا القا،دار هجر

 .٥١٩البخاري ، المرجع السابق ، ص  ) ٢

 .٥٠٣البخاري ، المرجع السابق ، باب إذا نزل العدو على حكم رجل ، ص  ) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 : الرق في هذا العصرإلغاء قتل الأسرى وعمن
 قتل الأسير حيث لـم يـذكر ضـمن          منع  اتفقت معظم دول العالم في هذا العصر على         

 منـع كمـا اتفقـت الـدول علـى     ، م١٩٤٩حالات انتهاء وضع الأسير في اتفاقيات جنيف لعام   

ق الدوليـة التـي     تمثل هذا في الإعلانات والمواثي    .  لا أم حرب سواء كانوا أسرى     عموماالرق  

 كمـا صـدر أمـر مـن     .صدرت عن منظمة الأمـم المتحـدة ومنظمـات حقـوق الإنـسان الدوليـة              

 رحمــه االله بإلغــاء الــرق فــي المملكــة العربيــة الــسعودية فــي العزيــزالملــك فيــصل بــن عبــد 

 .عشرين الميلادية من القرن الستيناتال

وإنمــا كــان ،  أو ينهــى عنــهقالر لا يوجــد نــص مــن القــرآن أو الــسنة يــأمر بــه   ومعلــوم أنــ

 ه ضــيق مــصادر لكنــه، عرفــا اجتماعيــا ونظامــا دوليــا ســائدا وقــت ظهــور الإســلام فــأقره        

 ووسع أبواب العتق فجعلها منها كفارة قتل الخطـأ          ،فحصرها في مصدر واحد هو الجهاد     

بـل جعـل عتـق الرقـاب     ،  وكفارة الجمـاع فـي نهـار رمـضان    اليمينوكفارة الظهار وكفارة  

  .ف الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظاممن مصار

ــوم ومــن    ــضا المعل ــأن أي ــه       ولي ل ــاح أو منعــه إذا كــان في ــد المب  الأمــر فــي الإســلام تقيي

 ، فعل عمـر رضـي االله عنـه فـي مـسألة الطـلاق بـالثلاث                كماتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة      

ر في ذلك ويتأكـد ذلـك    مخيلأنه ؛ ذلك منع الملك فيصل للرق ومثله منع قتل الأسرى           ومن

 ينبغــي عليهــا الالتــزام بهــا  فإنــه ، ذلــكتمنــع دخلــت الدولــة الإســلامية فــي اتفاقيــة دوليــة  إذا

 علـى نـص يحـل     يـة ما لم تحتـو الاتفاق    ،   االله بالوفاء بها   ر من العقود التي أم    لأنها ؛والوفاء بها   

 والقتــلالــرق  وحيــث إن . حــلالا أو يخــالف نــصا مــن نــصوص القــرآن والــسنةرمحرامــا أو يحــ

 لا يخــالف قيــات الالتــزام بمنعــه فــي هــذه الاتفا  فــإن ؛ المباحــة ور الأمــمــنبالنــسبة للأســرى  

 .الشريعة الإسلامية وليس فيه أي محذور

فلـيس ينبغـي لنـا    ، وإن شـرطوا ألا نأسـر مـنهم أحـدا       " : الإمام محمد بن الحـسن     قال    

بــأن كــانوا ، تظهــر مــنهم الخيانــةإلا أن ،  لأن القتــل أشــد مــن الأســر ؛ ونقــتلهمســرهمأن نأ

، فحينئذ يكون هذا منهم نقـضا للعهـد       ،  التزموا ألا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا ثم فعلوا ذلك         



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

وقــال ضــميرية . ١"فــلا بــأس بــأن نقتــل أســراهم وأن نأســرهم كمــا كــان ذلــك قبــل العهــد     

فـإن الـرق   ، هدة دوليةوهذا يعني أنه إذا امتنع الأسر لوجود هذا الاتفاق في معا   " : عليه تعليقا

 . ٢"في هذه الحال يكون ممتنعا ؛ لعدم وجود سببه وهو الأسر 

 مـــا جـــاء فـــي القـــانون الـــدولي توافـــق فـــي الـــشريعة الإســـلامية الأســـرى   إذن معاملـــة 

الإنــساني فــي اشــتراط المــشاركة فــي القتــال فــي عمــل عــسكري، وتخــالف مــا جــاء فــي       

في جنس الأسـير أو عمـره أو حريتـه، أمـا الـشريعة      القانون الدولي الإنساني الذي لم يفصل   

 كمــا أن . تــشارك فــي القتــال أحــوال بعــض الفئــات الــضعيفة التــي لاراعــتالإســلامية فقــد 

 ما يـراه مناسـبا مـن الخيـارات          يختارالشريعة الإسلامية خيرت ولي الأمر في مصير الأسرى         

أمــا ، وفقــا للمــصلحة الــشرعية) قاقأو المــن، أو الفــداء، أو الاســتر، القتــل: ( الأربعــة الــسابقة

  .القانون الدولي الإنساني فليس فيه إلا المن أو الفداء

 : الشريعة الإسلاميةفي الجرحى والقتلى  معاملة :ثانيا  
ــا فـــي أرض   وهـــي المثلـــة بتحـــريم الإســـلام جـــاء      تـــشويه جثـــث القتلـــى والعبـــث بهـ

 : والدليل على ذلك ما يلي. سبيل المعاملة بالمثلىالمعركة حتى ولو كان ذلك عل

،  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّم  : بُرَيْدَةَ بن الحصيب رضي االله عنه قَالَحديثـ  ١

ينَ إذَِا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَـرِيَّةٍ ؛ أَوْصَـاهُ فِـي خَاصَّـتِهِ بِتَقْـوَى اللَّـهِ وَمَـنْ معََـهُ مِـنْ الْمُـسْلِمِ                  

وَلَـا  ، وَلَـا تَغُلُّـوا  ، قَـاتِلُوا مَـنْ كفََـرَ بِاللَّـهِ ،اغْـزُوا     ،  اغْزُوا بِاسْـمِ اللَّـهِ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ       :ثُمَّ قَالَ ،  خَيْرًا

 .٣"تَغْدِرُوا، وَلَا تَمثُْلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًاَ 

                                     
محمـد  : محمـد بـن أحمـد السرخـسي ، تحقيـق      :  إملاء ، الكبير   السير شرحالشيباني ، محمد بن الحسن ،        ) ١

 ) .م١٩٩٧( هـ ١٤١٧، ١فعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط حسن شا

 .١٢٢٩ ، ص   ٢ السابق ، ج المرجع ، ضميرية ) ٢

القشيري ، مـسلم ، المرجـع الـسابق ،بـاب تـأمير الإمـام الأمـراء علـى البعـوث ووصـيته إيـاهم بـآداب الغـزو                  ) ٣
 .٧٦٨وغيرها ،  ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 أَنَّـهُ نهََـى عَـنْ       بِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ         ـ حديث عبَْدَ اللَّهِ بنَْ يَزِيدَ رضي االله عنه عنَْ النَّ          ٢

 .١النهبى وَالْمثُْلةَ 

أصــيب مــن الأنــصار ، لمــا كــان يــوم أحــد" : قــالنــهـــ مــا رواه أبُــي بــن كعــب رضــي االله ع٣

لـئن  :  الأنـصار  فقالت،  فمثلوا بهم   ،   حمزة منهمومن المهاجرين ستة    ،  أربعة وستون رجلا  

 االله تبـارك    أنـزل  كـان يـوم فـتح مكـة،          فلمـا  :قـال  . هذا لنُربينّ عليهم    مثل اأصبنا منهم يوم  

 µ ¶ ̧ ¹ z ́ ³ ² } :وتعــالى

  . لا قــريش بعــد اليــوم: فقــال رجــل،٢

ــربين  .٣".  عــن القــوم إلا أربعــة   كفــوا" :فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم     ومعنــى لن

 .عليهم أي لنزيدن عليهم في التمثيل

وهــذه الآيــة الكريمــة لهــا أمثــال فــي القــرآن، فإنهــا مــشتملة علــى   " :٤ يــر ابــن كثقــال     

 ثـم   z � ~ { |} كمـا فـي قولـه تعـالى       ،  مشروعية العدل والنـدب إلـى الفـضل       

ــال   z§ ¦ ¥ ¤  £ ¢ }قـــ

ــال٥ ــال   z ̄  ® } ،وقـــ   ±}  ثـــــم قـــ

² ³ ́ µ ¶z ³ ² }  وقــــال فــــي هــــذه الآيــــة،٦ ́ µ ¶ 
¸ ¹ z  ثم قال{ » ¼  ½   ¾ ¿ z ٧. 

 أنـه قـال بعثنـا    - االله عنـه  رضـي  -م الإسـلام التحريـق بالنـار لمـا رواه أبـو هريـرة            ـ  حـر   ٤

 إن وجـدتم فلانـا وفلانـا فأحرقوهمـا       ":  بعث فقـال   ي ف - لم صلى االله عليه وس    -رسول االله   

                                     
 .٩٨٢ه من المثلة والمصبورة والمجثمّة ، ص البخاري ، المرجع السابق ، باب ما يكر ) ١

  .١٢٦ رقمسورة النحل ، الآية  ) ٢

أحمـد شـاكر وحمـزة بـن أحمـد الـزين ، دار       : الشيباني ، أحمد بن حنبل ، المسند ، شرحه ووضع فهارسه   ) ٣
 ســورة ورواه الترمــذي فــي جامعــه فــي تفــسير . ٤٥٥ ، ص ١٥، ج ) م١٩٩٥( هـــ ١٤١٦ ، ١الحــديث ، القــاهرة ، ط 

الترمذي ، محمد بن عيسى ، جامع الترمذي ، ، دار السلام : أنظر . النحل وحكم عليه  بقوله حسن غريب     
  .            ٧٠٧، ص ) م ١٩٩٩( هـ١٤٢٠، الرياض ، ١، ط 

 .، تفسير القرآن العظيم ، تفسير سورة النحل "  ابن كثير " الدمشقي ) ٤

  .٤٠سورة الشورى ، الآية رقم  ) ٥

  .٤٥سورة المائدة ، الآية رقم  ) ٦

  .١٢٦سورة النحل ، الآية رقم  ) ٧



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 إنـي أمـرتكم أن      ":  حـين أردنـا الخـروج      - م صلى االله عليـه وسـل      - ثم قال رسول االله      "بالنار

 .١ "فإن وجدتموهما فاقتلوهما، وإن النار لا يعذب بها إلا االله، اتحرّقوا فلانا وفلان

وكانــت هــذه المبــادئ أســاس اتفاقيــة جنيــف      " :   يقــول الــسفير عبــد القــادر ســلامة    

  .٢"الخاصة بمعاملة الأسرى والقتلى ومنع الثأر

 القـانون الـدولي الإنـساني فـي احتـرام جثـث القتلـى               توافـق  أن الشريعة الإسـلامية      أي  

 .عدم العبث بهاو

 : معاملة الجواسيس والخونة في الشريعة الإسلامية :ثالثا
وكـذلك  ،  لامية مـن قبـل الدولـة الإس ـ       الجواسـيس  في ذلك يتناول استعمال      الحديث   

 : يلي تفصيل لذلكوفيما. من قبل دولة العدو

 : الجواسيس من قبل الدولة الإسلاميةبعث أـ

 فقـد اسـتعمل النبـي       . الجـواز  هـو  الإسـلامية     مـن قبـل الدولـة      لجاسـوس     حكم بعث ا  

 رضـي  حذيفـة  فعـن   . غـزوة الأحـزاب  هـا صلى االله عليـه وسـلم الجواسـيس فـي غزواتـه ومن        

 ليلة الأحـزاب وأخـذتنا ريـح    - االله عليه وسلمصلى -لقد رأيتنا مع رسول االله     : االله عنه قال  

 بخبر القوم جعلـه االله  نييأتيألا رجل  " : االله عليه وسلم   صلى رسول االله    فقال .شديدة وقر 

ألا رجـل يأتينـا بخبـر القـوم جعلـه      :"فسكتنا فلم يجبه منـا أحـد ثـم قـال          . " يوم القيامة  معي

ألا رجــل يأتينــا بخبــر القــوم " :فــسكتنا فلــم يجبــه منــا أحــد ثــم قــال. " يــوم القيامــةمعــياالله 

فـة فأتنـا بخبـر       قـم يـا حذي     ": فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقـال      . " يوم القيامة  معيجعله االله   

 بخبـر القـوم ولا تـذعرهم        فـأتني  اذهـب " أن أقوم قال     باسمي دعانيفلم أجد بدا إذ     . "القوم

فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام حتـى أتيـتهم فرأيـت أبـا سـفيان                   . "علي

 فذكرت قـول رسـول      ، فوضعت سهما فى كبد القوس فأردت أن أرميه        ،يصلى ظهره بالنار  

                                     
 .٤٩٨البخاري ، المرجع السابق ، باب لا يعذب بعذاب االله ، ص  ) ١

ــة ، القــاهرة، ب ط ،          ســلامة ) ٢ ــسلوك الدبلوماســي فــي الإســلام ، دار النهــضة العربي ــد القــادر ، قواعــد ال  ، عب
 .٤٨م  ، ص ١٩٩٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 فـي  أمـشي فرجعت وأنا   . ولو رميته لأصبته  . "عليولا تذعرهم   " - عليه وسلم  صلى االله -االله  

صـلى  - رسـول االله     فألبـسني  ، فلما أتيته فأخبرتـه بخبـر القـوم وفرغـت قـررت            ،مثل الحمام 

 ، فلـم أزل نائمـا حتـى أصـبحت    ، فيهـا يـصلي  من فـضل عبـاءة كانـت عليـه       -االله عليه وسلم  

 .١" يا نومانقم": فلما أصبحت قال

 : الجواسيس من قبل العدوبعث ـ ب

ــ  قــد يكــون تجنيــد الجاســوس مــن المــسلمين لنقــل معلومــات  : الجاســوس المــسلمـ

 وممـا يـدل علـى ذلـك مـا رواه            . أو خائنـا فـي التعبيـر المعاصـر         فقـا خطيرة للعدو وهذا يعـد منا     

 أنــا والزبيــر والمقــداد -صــلى االله عليــه وســلم-بعثنــا رســول االله : ٢ االله عنــه قــاليعلــي رضــ

فانطلقنــا تعــادى بنــا . " ائتــوا روضــة خــاخ فــإن بهــا ظعينــة معهــا كتــاب فخــذوه منهــا ": قــالف

لتخــرجن : فقلنــا.  كتــابمعــيفقالــت مــا  .  الكتــابأخرجــيخيلنــا فــإذا نحــن بــالمرأة فقلنــا   

ــا بــه رســول االله  ،فأخرجتــه مــن عقاصــها . الكتــاب أو لتلقــين الثيــاب  صــلى االله عليــه  - فأتين

 بــن أبــى بلتعــة إلــى نــاس مــن المــشركين مــن أهــل مكــة        حاطــبمــن : فــإذا فيــه -وســلم

صـلى االله عليـه     - فقـال رسـول االله       .صلى االله عليه وسـلم    -يخبرهم ببعض أمر رسول االله      

 فــي كنــت امــرأ ملــصقا إنــي،  يــا رســول االلهعلــيلا تعجــل : قــال. "يــا حاطــب مــا هــذا" :وســلم

ممـن كـان معـك       وكـان    -كان حليفا لهم ولـم يكـن مـن أنفـسها            :  قال سفيان  -قريش  

 ذلــك مــن النــسب  فــاتني إذ فأحببــت، هلــيهم لهــم قرابــات يحمــون بهــا أ  ،مــن المهــاجرين 

 ولا رضـا    دينـي،  أفعله كفرا ولا ارتـدادا عـن         ولم،  قرابتيفيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها        

 يــا دعنــي :فقــال عمــر. "صــدق" :صــلى االله عليــه وســلم - النبــيفقــال . بــالكفر بعــد الإســلام 

 يـدريك لعـل االله اطلـع    ومـا ،  إنـه قـد شـهد بـدرا    " :فقال. ضرب عنق هذا المنافق  رسول االله أ  

                                     
 .٧٩٧مسلم ، مرجع سابق، باب غزوة الأحزاب ، ص القشيري ،  ) ١

والقــشيري ، مــسلم ، مرجــع ســابق ، بــاب فــضائل      .٤٩٦ ، مرجــع ســابق ، بــاب الجاســوس ، ص    البخــاري ) ٢
 .١٠٩٨حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي االله عنهم ، ص 



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 A B } عـز وجـل      الله فـأنزل ا   "اعملوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم          : على أهل بدر فقال   
C D E F G H z  ١. 

 النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     ية رضي االله عنه لم يكن منافقا ولا خائنا لتزك       وحاطب     

 مـن لكـن كـلام عمـر رضـي االله عنـه يفهـم منـه أنـه               ،   خوفـا علـى قرابتـه       فعـل ذلـك    وإنمـا ،  له

 وقيـل ،  لديهم أن من فعل هذا الأمـر فهـو مرتكـب لجريمـة عظمـى حكمهـا القتـل         متقررال

 .بل يعاقب أو يعزر

 مـن قبـل دولـة العـدو وهـذا حكمـه             س قد يكون إرسـال الجاسـو      : الجاسوس الحربي  ـ

وهذا مـا قررتـه اتفاقيـة    . ة الإسلامية معاملة الأسرى   ولا يعامل في الشريع    ٢القتل بالإجماع   

 وممـا يـدل علـى ذلـك مـا رواه سـلمة بـن الأكـوع رضـي االله          .م كمـا تقـدم  ١٩٤٩جنيف لعام   

مـن المـشركين وهـو فـي سـفر          ) جاسـوس (  أتى النبي صلى االله عليه وسلم عـين          : قال عنه

:  عليــه وســلم   فقــال النبــي صــلى االله   .)انــصرف(فجلــس عنــد أصــحابه يتحــدث ثــم انفتــل      

 .أي أعطاه ما معه من مال. ٣فنفلني سلبه ، فقتلته"اطلبوه واقتلوه "

. ٤ لأنـه نقـض العهـد أو الأمـان     يقتـل  وهـذا  :المـستأمن  المعاهد أو الذمي أو      الجاسوس ـ

 الذمة أو   أهل عن الجواسيس يوجدون وهم من       ينوسألت يا أمير المؤمن   ":  أبو يوسف  قال

فاضــرب .. .فــإن كــانوا مــن أهــل الحــرب أو مــن أهــل الذمــة   ، أهــل الحــرب أو مــن المــسلمين 

                                     
  .١سورة الممتحنة ، الآية رقم  ) ١

 ، ١اج بـشرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج ، دار ابـن حـزم، بيـروت ، ط               النووي ، ، محي الدين بن يحيـى ، المنه ـ          ) ٢

  .١٣٥٠ص ) م ٢٠٠٢( هـ ١٤٢٣

والقــشيري ، مــسلم ،  . ٥٠٤البخــاري ، مرجــع ســابق ، بــاب الحربــي إذا دخــل دار الإســلام بغيــر أمــان ، ص       ) ٣

 .٧٧٦مرجع سابق ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، ص 

 .١٥٨، ص ) م٢٠٠٠(هـ١٤٢١، الأحكام السلطانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ، محمد بن الحسين الفراء ) ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 عقوبـة وأطـل حبـسهم حتـى         أوجعهموإن كانوا من أهل الإسلام معروفين ف      ،  أعناقهم

 .١"يحدثوا توبة 

   إذن تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في عـدم اعتبـار الجاسـوس              

ع العقوبة المناسبة عليه سواء بالقتـل       بل يمكن إيقا  ،  الذي يقبض عليه في حكم الأسرى     

 .أو غيره

                                                                                         : معاملة المدنيين في الشريعة الإسلامية:رابعا
ــم   ــدنيون هــ ــون    المــ ــذين الحربيــ ــدو    الــ ــي للعــ ــة وينبغــ ــال الحربيــ ــون الأعمــ  لا يمارســ

 غيــر أو المقاتلــة، غيــر أو،  المقــاتلينغيــر علــيهم فــي الفقــه الإســلامي   ويطلــق. احتــرامهم

ــاربين ــن أو، المحــــ ــال    مــــ ــربيين كالأطفــــ ــرة الحــــ ــن الكفــــ ــه مــــ ــل قتلــــ ــساء، لا يحــــ ،  والنــــ

التجـار  (والسوقة  ) اقينالمع (الزمنى و ،)العباد (الرهبان و والشيوخ،،  )الدبلوماسيين(والرسل

 .٢)والمزارعين والعمال والمستخدمين

 وكانــت .م١٩٤٩ معنــى المــدنيين فــي اتفاقيــة جنيــف لعــام   مــن أوســع المعنــى وهــذا   

 الإسـلام حـرم قتـل    جـاء  فلمـا ، تسرف في حروبها فتقـتلهم ،  الأمم السابقة على الإسلام   

 : الأدلة على ذلك ما يليومنالمدنيين في حال الحرب 

ــ ح ــ١ وجــدت  امــرأة مقتولــة فــي بعــض   : ديث عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال   ـ

مغازي النبي عليه الصلاة والسلام  فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قتل النـساء         

 .٣"والصبيان 

                                     
ولمزيــد مــن . ١٩٠-١٨٩أبــو يوســف ، يعقــوب بــن إبــراهيم ، الخــراج ، دار المعرفــة بيــروت ، ب ط ، ب ت ، ص   ) ١

 .١١٨١-١١٦٧ ، ص ٢ضميرية ، مرجع سابق ، ج : التفصيل انظر 

( هــ  ١٤٠٨ ، ٨سة الشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة ، دار الجيـل ، بيـروت، ط             ، السيا "ابن تيمية   "الحراني   )  ٢
حــال الحــرب ، :  غــدة ، حــسن بــن عبــد الغنــي، قــضايا فقهيــة فــي العلاقــات الدوليــة   وأبــو. ١٠٦، ص ) م١٩٨٨

 .١٨٣، ص ) م٢٠٠٠( هـ ١٤٢٠ ، ١مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط 

 .٤٩٨الصبيان في الحرب وباب قتل النساء في الحرب ، ص   ، المرجع السابق ، باب قتل البخاري ٣



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤١٨

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

  اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ   رَسُـولُ  قَـول  وفيـه  المتقـدم ـ حـديث بُرَيْـدَةَ بـن الحـصيب رضـي االله عنـه           ٢

 . ١"وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًاَ "هِ وَسَلَّم عَلَيْ

 كــانـــ حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم          ٣

تقـاتلون فـي    ،  اخرجـوا باسـم االله    ":  رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بعث جيوشـه قـال           

ــوا، لا تغــدروا، بــااللهســبيل االله مــن كفــر    ــوا، ولا تغل ــدان  تولا، ولا تمثل ــوا الول ولا أصــحاب ، قتل

 .)٢(" الصوامع

وتعــد بعــض ،  هــذا العــصر تجنــد بعــض الــدول النــساء فــي قواتهــا المــسلحة فــي لكــن   

، السوقة قوة احتياطية يعتمد عليها في حال ما يطلق عليه النفيـر العـام أو التعبئـة العامـة                  

 فـي  - يعدون فلا  يتأتي منهم القتالوهؤلاء،  القساوسة الذين يحرضون على القتال    وبعض

 .٣ ؛ لما هو مقرر أن الحكم يتغير بتغير علته دنيين  من الم-الظاهر 

 إلا تقدم من أصناف المدنيين لا يجوز قتلهم والاعتداء عليهم في الإسـلام                من،     إذن

 :٤في حالتين 

 .أو تحريض عليه، أو مشاركة فيه،  أن يكون لهم رأي وتدبير في القتال:الأولى

 سئل النبـي  : لحديث الصعب بن جثَّامة رضي االله عنه قال. العدو بهمسذا تترّ  إ :الثانية

ــون مـــن المـــشركين فيـــصاب مـــن نـــسائهم        ــدار يبَُيَّتـ ــلم عـــن أهـــل الـ ــه وسـ ــلى االله عليـ صـ

 . ٥"هم منهم : "وذراريهم ؟ قال

                                     
القــشيري ، مــسلم ، المرجــع الــسابق ،بــاب تــأمير الإمــام الأمــراء علــى البعــوث ووصــيته إيــاهم بــآداب الغــزو   ) ١

 .٧٦٨وغيرها ،  ص 

 .إسناده حسن :  ، وقال أحمد شاكر ٢١٨ ، ص ٣الشيباني ، أحمد، المرجع السابق ، ج ) ٢

 .١٨٦ـ ١٨٥ ، مرجع سابق ، ص ةأبو غد ) ٣

الخضير ، يوسف بن عبد االله ، الإسلام والقانون الدولي الإنساني ، حلقتا القانون الدولي الإنساني واتفاقيـة           ) ٤
م ٢٠٠٤(هــ  ١٤٢٥م ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية ، الريـاض ،       ١٩٥١الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين لعـام        

  .٣٤ص ).

 .٤٩٧السابق ، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ، ص البخاري ، المرجع  ) ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

  وهــذا المقــصود بــه ذريــة الأعــداء المحــاربين الــذين لا يمكــن قتــل الأقويــاء إلا بقــتلهم   

 أي فـي الحكـم      :نهمهـم م ـ  " :قال ابن حجر في شـرح هـذا الحـديث         . تبعا لا استقلالا  معهم  

بـل المـراد إذا لـم يمكـن     ،  وليس المراد إباحـة قـتلهم بطريـق القـصد إلـيهم       ،في تلك الحالة  

 . ١"الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم 

 تبعـا مـا لا      يجـوز  أو   ٢"ي التـابع مـا لا يغتفـر فـي المتبـوع             يغتفـر ف ـ  "   وهذا كمـا فـي قاعـدة        

 لكـن لا يجـوز قـصد       هـم  قتل المـدنيين تبعـا ل      يجوز حال قتال الحربيين     فيف،  يجوز استقلالا 

 .قتلهم ابتداء

 فـي    بقيت مسألة أخيـرة نخـتم بهـا وهـي حكـم مهاجمـة الأهـداف المدنيـة وإتلافهـا               

 :٣م  أقساثلاثة فيها تفصيل على وهذهالحرب 

 تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصون الأعداء ويمنع مـن    ما : الأول القسم ـ

 يحتــاج إلــى هدمــه لتوســعة طريــق أو نحــو ذلــك ممــا لا يمكــن      أو،  يــستترون بــه أو، قتــالهم

فهـذا  ،  فيفعـل بهـم معاملـة بالمثـل       ،   ويفعلـه الأعـداء    ،الوصول إلى تحقيق الهدف إلا بإتلافـه      

  O P  Q R  S  T U } : والـدليل علـى هـذا قولـه تعـالى          .هيجوز هدمه وإتلاف ـ  

V W X Y Z [ z َّ ٤. 

 ر لـم تج ـ أو،  يتضرر المسلمون بقطعه وإتلافـه لكـونهم ينتفعـون بـه     ما : الثاني القسم ـ

 .فهذا يحرم إتلافه لما فيه من الضرر على المسلمين، العادة بذلك بين المسلمين والعدو

القسمين مما لا ضرر فيه علـى المـسلمين ولا نفـع سـوى               عدا هذين    ما : الثالث القسم ـ

 داخل  نهلأ،   لا يجوز إتلافه بحال من الأحوال      أنهغيظ العدو فالصحيح من أقوال أهل العلم ب       

                                     
 ، ١العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ، دار الكتب العلمية، بيـروت ، ط                 ) ١

 .١٨١ ، ص ٦، ج )  م١٩٨٩( هـ ١٤١٠

  .٢٩١، ص ) م ١٩٨٩( هـ ١٤٠٩ ، ٢ ط الزرقا ، أحمد ، شرح القواعد الفقهية ، دار القلم ، دمشق ، ) ٢

  .١٠٦ ـ ٧أبو غدة ، مرجع سابق ، ص :  انظر التفصيلولمزيد من  .٣٥الخضير ، يوسف ، مرجع سابق ، ص  ) ٣

  .٥سورة الحشر ، الآية رقم  ) ٤



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٠

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

  | q r s  t u v w x y {z } : قوله تعـالى   ومفي عم 

} ~ _ z َّ ١. 

 

 

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٢٠٥ سورة البقرة ، الآية رقم  ) ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 الخاتمة
 :ائج التي توصلت إليها    في ختام هذا البحث أوجز أهم النت

ــ يخيــر ولــي الأمــر فــي ش ــ ١  القتــل أو الفــداء أو المــن أو  : الأســرى بــين أربعــة أمــور هــي أنـ

 . لقاعدة تقييد المباحوفقا وله الاقتصار على المن والفداء .السبي

، )ونالدبلوماسـي (والرسـل ،   والنـساء  ال، فـي الـشريعة الإسـلامي هـم الأطف ـ         دنيونـ الم ٢

 والعمــال ونالتجــار والمزارعــ(والــسوقة ) المعــاقون (الزمنــى، و)العبــاد(والــشيوخ، والرهبــان 

 .م١٩٤٩ اتفاقية جنيف لعام في الوارد أوسع من معنى المدنيين وهذا .)ونوالمستخدم

 أن يكـون لهـم رأي وتـدبير    :الأولـى :ـ لا يجوز قتل المدنيين في الإسلام  إلا في حـالتين     ٣

 . العدو بهمس إذا تترّ:الثانية.عليهأو تحريض ، هأو مشاركة في، في القتال

 عـن العـدو     لومـات ـ قـد يكـون بعـث الجاسـوس مـن قبـل الدولـة الإسـلامية لجمـع مع                   ٤

 يكون إرسال الجاسوس من قبل دولة العدو وهذا حكمـه القتـل             قدو. وهذا حكمه الجواز  

ــة الأســرى    ولا بالإجمــاع  الجاســوس المعاهــد  وأمــا . يعامــل فــي الــشريعة الإســلامية معامل

م كمــا ١٩٤٩ مــا قررتــه اتفاقيــة جنيــف لعــام  وهــذا .حكمــه القتــل أيــضا لأنــه نقــض العهــد  ف

 هـي ومن فعل هذا الأمر مـن المـسلمين لـصالح العـدو فهـو مرتكـب لجريمـة عظمـى                     . تقدم

  . التعزيز بما دونهأو القتل حكمهاالخيانة و

  . العدو في المعركة ولا حرقهمبجرحىـ لا يجوز التمثيل ٥

ــ  مهاجمــة ا٦ قــسم تــدعو : لأهــداف المدنيــة أثنــاء الحــرب ينقــسم إلــى ثلاثــة أقــسام   ـ

أو ، أو يـستترون بـه  ، الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصون الأعـداء ويمنـع مـن قتـالهم        

يحتاج إلى هدمه لتوسعة طريـق أو نحـو ذلـك ممـا لا يمكـن الوصـول إلـى تحقيـق الهـدف إلا                      

 وقــسم .فهــذا يجــوز هدمــه وإتلافــه ، ة بالمثــلفيفعــل بهــم معاملــ، بإتلافــه، ويفعلــه الأعــداء

أو لــم تجــر العــادة بــذلك بــين     ، يتــضرر المــسلمون بقطعــه وإتلافــه لكــونهم ينتفعــون بــه      

ــه علــى       .فهــذا يحــرم إتلافــه  ، المــسلمين والعــدو  ــا عــدا هــذين القــسمين ممــا لا ضــرر في  وم



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٢

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

وز إتلافــه المـسلمين ولا نفــع سـوى غــيظ العــدو فالـصحيح مــن أقـوال أهــل العلــم بأنـه لا يج ــ    

 .بحال من الأحوال

 

 

@      @      @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 : المراجعقائمة
 . القرآن الكريمـ

 . على الإنترنت لأحمرموقع اللجنة الدولية للصليب ا، م١٩٤٩ اتفاقية جنيف الأولى لعام ـ

  .موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت ، م١٩٤٩ اتفاقية جنيف الثالثة لعام ـ

  .موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت ، م١٩٤٩ جنيف الرابعة لعام اتفاقية ـ

 .موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت ، م١٩٧٧، جنيف، ول البروتوكول الإضافي الأـ

 .مذكرة غير منشورة، القانون الدولي الإنساني، زهير بن محمد، الإدريسي ـ

 ).م١٩٩٩( هـ ١٤١٩، الرياض، ١ط ، دار السلام، صحيح البخاري، ماعيل محمد بن إس،  البخاريـ

( هــ  ١٤٢٠، ب ط، لبنـان ، بيـروت ،  دار الكتـب العلميـة    ،  الـسنن الكبـرى   ،  أحمد بـن الحـسين بـن علـي        ،   البيهقي ـ

 .م) ١٩٩٩

 .)م ١٩٩٩( هـ ١٤٢٠، ، الرياض١ط ، ، دار السلام، جامع الترمذي، محمد بن عيسى،  الترمذيـ

، دار الجيـل ، الـسياسة الـشرعية فـي إصـلاح الراعـي والرعيـة          ،   أحمـد بـن عبـد الـسلام        ،" تيميـة    ابن" حرانيال ـ

 .)م١٩٨٨( هـ ١٤٠٨، ٨ط ، بيروت

مجلـة الدراسـات   ،  الواقـع ات طموح القـانون وتحـدي  :المحكمة الجنائية الدولية ،  معن بن سليمان  ،   الحافظ ـ

 .الرياض، الدراسات الدبلوماسيةمعهد ، )م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، ١٩ع ، الدبلوماسية

 .مذكرة غير منشورة، القيم الإسلامية الموجهة للقانون الدولي الإنساني، علي بن حسنين،  حمادـ

دار ،  شـرحه ووضـع فهارسـه أحمـد بـن محمـد شـاكر وحمـزة بـن أحمـد الـزين                     ،  المـسند ،  أحمد،   حنبل ابن ـ

  .)م١٩٩٥( هـ ١٤١٦، ١ط ، القاهرة، الحديث

حلقتـا القـانون الـدولي الإنـساني واتفاقيـة      ، الإسلام والقانون الدولي الإنـساني ، وسف بن عبد االله ي،   الخضير ـ

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، م١٩٥١الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 

دورة الرابعــة عــشر بحــث مقــدم إلــى ال ــ، ميالقــانون الــدولي الإنــساني مــن منظــور إســلا ، محمــد،  الدســوقيـــ

 .م٢٠٠٣/ ١ / ١٦ـ ١١المنعقد بقطر في ، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٤

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

( هــــ ١٤١٩، ٣ط ، دمـــشق، دار الفكـــر،  دراســـة مقارنـــة:آثـــار الحـــرب فـــي الفقـــه الإســـلامي، وهبـــة،  الزحيلـــيــــ

 .)م١٩٩٨

 .)م ١٩٨٩( هـ ١٤٠٩، ٢ط ، دمشق، القلمدار ، شرح القواعد الفقهية، أحمد،  الزرقاـ

 الدولي الإنـساني واتفاقيـة   انون القحلقتا،  القانون الدولي الإنساني وتاريخهتعريف، عامر بن محمد،  الزمالي ـ

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، م١٩٥١الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 

 القـانون الـدولي الإنـساني واتفاقيـة الأمـم           حلقتـا ،  وسائل وطرق القتال في الحرب    ،  عامر بن محمد  ،   الزمالي ـ

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، م١٩٥١ لعامالمتحدة لشؤون اللاجئين 

 ، ب ط، القـــاهرة، دار النهـــضة العربيـــة، قواعـــد الـــسلوك الدبلوماســـي فـــي الإســـلام ، عبـــد القـــادر،  ســـلامةــــ

 .م١٩٩٧

ــ دار إحيــاء التــراث ،  علــي بــن محمــد وعــادل بــن أحمــد :تحقيــق،  الأمكتــاب، محمــد بــن إدريــس،  الــشافعيـ

 .)م٢٠٠١( هـ ١٤٢٢، ب ط، بيروت، العربي

 محمـد  :تحقيـق ،  محمـد بـن أحمـد السرخـسي    :إمـلاء ، شـرح الـسير الكبيـر    ،  محمـد بـن الحـسن     ،  الشيباني ـ

 .)م١٩٩٧( هـ ١٤١٧، ١ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، حسن شافعي

 التركي، دار المحسن عبد االله بن عبد:تحقيق، لقرآنجامع البيان عن تأويل آي ا ،  ن جرير محمد ب ،   الطبري ـ

 ).م٢٠٠١( هـ ١٤٢٢، ١ط، بية العرمصرجمهورية ، القاهرة، هجر

 دراســـة مقارنـــة بـــين القـــانون الوضـــعي والـــشريعة  :أحكـــام أســـرى الحـــرب، هـــاني بـــن علـــي،  الطهـــراويــــ

 ). م٢٠١٢( هـ ١٤٣٣م الأمنية،  جامعة نايف العربية للعلو، الإسلامية

أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن حسن الشيباني، دار المعـالي،            ،  عثمان بن جمعة  ،   ضميرية ـ

  .منشور على الإنترنت، )م ١٩٩٩( هـ ١٤١٩، ط ا

ر لمجمـع  بحـث مقـدم إلـى الـدورة الرابعـة عـش      ، القانون الدولي الإنساني في الإسـلام     ،  جعفر،   السلام عبد ـ

 .م٢٠٠٣/ ١ / ١٦ـ ١١المنعقد بقطر في ، الفقه الإسلامي الدولي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ــ حلقتــا القــانون الــدولي الإنــساني  ، الإنــسانيمجــالات تطبيــق القــانون الــدولي  ، إبــراهيم بــن محمــد ،  العنــانيـ

هــ  ١٤٢٥، الريـاض ، معهـد الدراسـات الدبلوماسـية   ، م١٩٥١واتفاقية الأمم المتحـدة لـشؤون اللاجئـين لعـام      

 .)م ٢٠٠٤(

 ع ،مجلـة الدراسـات الدبلوماسـية   ، ادئ الأهـداف والمب ـ :القانون الدولي الإنساني، متعب بن صالح  ،   العشيوي ـ

 .الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، )م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، ١٩

، ١ط ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   ، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري      ،  أحمد بن علي بـن حجـر      ،   العسقلاني ـ

  .) م١٩٨٩( هـ ١٤١٠

، الرياض، مكتبة العبيكان،  حال الحرب:قضايا فقهية في العلاقات الدولية، حسن بن عبد الغني   ،   أبو غدة  ـ

 .)م٢٠٠٠( هـ ١٤٢٠، ١ط 

 .)م٢٠٠٠(هـ١٤٢١، بيروت، دار الكتب العلمية، الأحكام السلطانية، محمد بن الحسين،  الفراءـ

 شـعيب الأرنـاؤوط وعبـد    :زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، تحقيـق      ،  محمـد بـن أبـي بكـر       ،   ابن قيم الجوزية   ـ

 ). م ١٩٩١( هـ ١٤١٢، ٢٥ط ، مؤسسة الرسالة، القادر الأرناؤوط

 دار ابـن  ،تحقيـق ماجـد الحمـوي   ،  المقتـصد ايـة بدايـة المجتهـد ونه  ، "ابـن رشـد    "محمـد بـن أحمـد       ،  القرطبـي  ـ

 .) م ١٩٩٥(  هـ ١٤٠٦، ١ط ، حزم

 ). م١٩٩٩( هـ ١٤١٩،  الرياض،١بن الحجاج، صحيح مسلم، دار السلام، ط  القشيري،مسلم ـ

 علي بن محمد بـن معـوض وعـادل بـن       :، تحقيق ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ،  علاء الدين ،   الكاساني ـ

 .) م ١٩٩٧( هـ ١٤١٨، ١ط، لبنان، يروتب، دار الكتب العلمية، أحمد بن عبد الموجود

 ). م١٩٩٣( هـ ١٤١٣، ١ط ، الرياض، مكتبة العبيكان، تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل،  ابن كثيرـ

 عـادل بـن أحمـد بـن عبـد الموجـود وعلـي بـن            :تحقيـق ،  الـسيرة النبويـة   ،   هـشام  بـن  عبـد الملـك      المعـافري،  ـ

 .)م١٩٩٨( هـ ١٤١٨، ١ط ، الرياض، مكتبة العبيكان، محمد بن معوض

دار عـالم  ،  عبد االله التركي وعبـد الفتـاح الحلـو    :تحقيق،  ، المغني "مة  ابن قدا "عبد االله بن أحمد       ،   المقدسي ـ

 .) م ١٩٩٧( هـ ١٤١٧، ٣ط ، الرياض، الكتب

 .  موسوعة وكيبيديا الموسوعة الحرةـ



 

 
 ) النطاق الشخصي(:  مجال القانون الدولي الإنسانيفي  الشريعة الإسلاميةإسهامات٤٢٦

ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي. د

 .لإنترنت موقع محكمة الجنايات الدولية على اـ

 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx 

ــ ، ١ط ، بيــروت، دار ابــن حــزم، المنهــاج بــشرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج  ، ين بــن يحيــىمحــي الــد،  النــوويـ

 .) م ٢٠٠٢( هـ ١٤٢٣

 بـين القـانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، حلقتـا           لفـرق ا،  حسام بـن أحمـد    ،   هنداوي ـ

معهـــد الدراســـات ، م١٩٥١ لعـــامالقـــانون الـــدولي الإنـــساني واتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لـــشؤون اللاجئـــين   

 ).م ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، الرياض، الدبلوماسية

 .ب ت، ب ط، دار المعرفة بيروت، الخراج، يعقوب بن إبراهيم،  أبو يوسفـ
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Contributions of Islamic Shari'a in the Field  

of International Humanitarian Law (Individuals' Rights) 

Dr. N siH Al-Buqami 

Institute of Diplomatic Studies 

Abstract: 

This research Promoting international humanitarian law, and its 

properties, and its sources, and its scope of application, and implementation 

mechanisms, also addressed the contributions of Islamic law in these areas, 

especially the personal scope with respect to the treatment of prisoners, the 

wounded and the dead, and civilians, and spies, the following are the most 

important findings of the research:

1-The Islamic government has the freedom to determine the fate of prisoners 

among four things :killing them or release them or take a ransom and get them 

free or make them slaves . The Islamic government  can also limit the choices to 

only two things : releasing or taking  a ransom according to a rule of  restricting 

permissible in Islam.

2-Civilians in Islam are: the children, women, the apostles,  the olders , the 

monks, the disabled and the workers and this is the widest meaning of the 

civilians  according to the Geneva Convention of 1949.

3- It is not allowed to kill civilians and abuse the in Islam except in two 

cases: first when they participate in  the fighting. Second: when the enemy use 

them as human shields.

4- While It is allowed to send a spy to gather information about the enemy , 

if a spy from the enemy's side is caught he should be killed and not to be treated 

as a prisoner. 

5- Distortion of the bodies of the dead or burning  them after the battle is not 

allowed in Islam.

6-attacking the civilian spots during the war, is divided into three sections in 

Islam : first is the one that  needed to be destroyed like places which are so close 

to the enemy's defense line  . Second are places which Muslims benefit  from and 

it is forbidden to be destroyed . Apart from these two sections are places which 

do not harm the Muslims and only disturb the enemy , the correct view of 

scholars is that it should not be destroyed in any way.




